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ابراهيم الأمين

الـــفـــرنـــســـيـــون  ــى  ــ أتــ  ،2005 الــــعــــام  فــــي 
يلعبون دورهم المحبّب في لبنان. كان 
جــــاك شـــيـــراك مــفــجــوعــا بــمــقــتــل رفــيــق 
الحيلة من  قليل  كــان  لكنه  الــحــريــري، 
الاميركيين  مــع  الوثيق  تحالفه  ــرّاء  جـ
ــا فــي  ــوريــ فــــي مـــواجـــهـــة المـــقـــاومـــة وســ
لـــبـــنـــان. تــخــلــت فــرنــســا عـــن تــمــايــزهــا 
ــن حـــيـــال المــلــف  ــطـ ــنـ ــع واشـ ــوعـــي مــ ــنـ الـ
الــعــربــي، وأبــــدت نــدمــهــا عــلــى موقفها 
ــام 2003.  ــ الــــعــــراق عـ ــزو  ــغـ لـ المــــعــــارض 
ــان يـــعـــرف أن عــلــيــه أن  ــيـــراك كــ لــكــن شـ
يـــدفـــع مــســبــقــا ثــمــن عـــاقـــة جـــيـــدة مع 
الاميركيين. وكان القرار 1559، وهو ما 
مع  فرنسا  استراتيجية  مطابقة  عنى 
الاســتــراتــيــجــيــة الامــيــركــيــة فــي الــشــرق 
الاوســــط. وفـــي شــرقــنــا الأوســــط هناك 
النفط وإسرائيل. وكل ما عــداه سراب 

بسراب...
وكما كان متوقعاً، فإن فرنسا يمكنها، 
هامشها  استخدام  أميركية،  بموافقة 
في  الاستعماري  تاريخها  الى  العائد 
قائمة  المساعي  ظلت  وســوريــا.  لبنان 
ــــروج شـــيـــراك ومــجــيء  الــــى مـــا بــعــد خـ

نيكولا ســـاركـــوزي. كــان الأخــيــر يدعم 
السورية  »الخبرة«  بـ الاستعانة  فكرة 
فـــي مــعــالــجــة مــلــفــات لـــبـــنـــان. قــصــدت 
بــاريــس دمــشــق مــــرات كــثــيــرة فــي تلك 
الفترة، لكن الفرنسيين سمعوا يومها، 
وللمرة الاولى، مَن يقول لهم من قصر 
المهاجرين: اذهبوا الى لبنان وعالجوا 
الأمــر هناك مع من بيدهم الامــر. ومع 
كــل إلــحــاح فــرنــســي، كـــان بــشــار الأســد 
يصير أكثر صــراحــة، حتى حسم لهم 

الأمر: اذهبوا الى حسن نصر الله!
ــد الــخــبــثــاء  عـــن تــلــك الـــفـــتـــرة، روى أحــ
ــة لــــشــــرح مــشــكــلــة  ــيــ ــراضــ ــتــ حــــكــــايــــة افــ
الــفــرنــســيــن مـــع مــعــالــجــة الــتــفــاصــيــل 
ــاء بـــرنـــارد  ــال فــيــهــا: جــ ــ الــلــبــنــانــيــة. وقـ
بيروت ودمشق بصفته  الى  كوشنير 
وزيراً للخارجية. وفي لحظة استمزاج 
آراء مساعدين، قال له السفير الفرنسي 
الــســابــق فـــي بـــيـــروت بـــرنـــارد إيــمــيــيــه: 
»عـــنـــدمـــا تــــذهــــب الـــــى دمــــشــــق، اطــلــب 
مــقــابــلــة رســـتـــم غــــزالــــة، واســــألــــه رأيــــه، 
لأنــنــي أكـــاد أفــقــد عقلي، كما هــي حال 
غياهب  فــي  فيلتمان  جــيــفــري  رفــيــقــي 
إيمييه:  وشـــدد  اللبنانية«.  التعاويذ 
»غزالة، ربما هو أكثر الخبراء الأجانب 
درايــــــــــة بـــلـــبـــنـــان وأحـــــــوالـــــــه وأحـــــــــوال 
سياسييه«. وفي رواية الخبيث نفسه 
أن كوشنير استأذن في ختام اجتماع 
بالرئيس الاسد من أجل عقد لقاء مع 
ــــذا مـــا حـــصـــل. فـــبـــادر »أبـــو  غـــزالـــة، وهـ
عبدو« الضيف الفرنسي: كيف أموركم 
أخي،  يا  كوشنير:  ردّ  اللبنانيين؟  مع 
إنهم متعبون للغاية، كل ما يفعلونه 
هــو وضــع الــعــصــيّ فــي الــدوالــيــب لمنع 
تحرك عربة الحل. ضحك رستم، وقال: 
»له... له، لا يسير الأمر على هذا النحو 
فـــي لــبــنــان، عــلــيــكــم أن تــضــعــوهــم في 

الدواليب وتضربونهم بالعصيّ!«

غودو لا غورو!

الفرنسي  التحول  مــرّت 15 سنة على 
الكبير تجاه لبنان. وجــاءت تطورات 

الــوارد  النيابية  الانتخابات  على بند 
في ورقة ماكرون.

شراكة وهمية

عــنــد هــــذا الـــحـــد، كــــان الــجــمــيــع يسير 
فـــــي المـــــركـــــب بـــشـــكـــل عـــــــــادي. وتـــولـــى 
عــمــلــيــة  إدارة  ــا  ــدهـ ــعـ بـ ــيـــون  ــسـ ــرنـ ــفـ الـ
ــة  الــــتــــرشــــيــــحــــات الـــــخـــــاصـــــة بــــرئــــاســ
ــانــــوا - ولا يـــزالـــون  الـــحـــكـــومـــة. هــــم كــ
- يــــــريــــــدون عــــــــودة ســــعــــد الــــحــــريــــري 
إلــــى المــنــصــب. لــكــن لــلــرجــل مشكلاته 
ــال بـــــأن تــبــرز  ــمـ ــتـ ــيـــرة، وثـــمـــة احـ ــثـ ــكـ الـ
مشكلة كبيرة في الشارع اللبناني من 
أكبر  جهة، وخشية من دور تخريبي 
ــراف أخـــرى  ــ تــقــوم بـــه الــســعــوديــة وأطــ
في حــال فــرض الحريري. لكن فرنسا 
ــت إخـــراج أرنــب مصطفى 

ّ
هــي مــن تــول

أديب. وكل كلام عمّن طرح الاسم ومن 
رفــعــه ومـــن درس مــلــفــه ومـــن اخــتــاره 
ومـــن ســـوّقـــه، كـــام غــيــر مــهــم. فرنسا، 
رئيساً  أديـــب  تثبيت مصطفى  ــت 

ّ
تــول

»حكومة المهمة«. لـ
لـــكـــن الـــكـــذبـــة أو الـــتـــشـــاطـــر بـــــدأ بــعــد 
ساعات قليلة من تكليف أديب. إذ تبيّ 
أن الفرنسيّين متفاهمون مع الرئيس 
ســعــد الـــحـــريـــري وآخــــريــــن، ســــواء في 
»منظمات  أو  الحكومة  رؤســـاء  نــادي 
مدنية« ذات حضور عالمي على تأليف 
ــــق قــــواعــــد لا تــتــطــابــق  الـــحـــكـــومـــة وفــ
مــطــلــقــا مـــع تــفــاهــم قــصــر الــصــنــوبــر. 
لا أحـــــد يــــعــــرف كـــيـــف قـــــرر مــصــطــفــى 
إلهي  تفويض  على  أنــه حصل  أديـــب 
بــتــألــيــف الــحــكــومــة مــن دون مــشــاورة 
أحـــد، علماً بــأنــه يــشــاور الــحــريــري أو 

ل والبيان الوزاري... والمراسيم الاشتراعية
ّ

المالية والثلث المعط

ن: أميركا  أم فرنسا أم اللبنانيون؟
َ

ن يضحك على م
َ

م
كثيرة، أبرزها انفجار المرفأ في 4 آب 
أمام  الباب من جديد  المــاضــي، لتفتح 
اســتــئــنــاف فــرنــســا حــبّــهــا الــتــاريــخــي 
لـــلـــبـــنـــان. هـــــذه المــــــــرة، بـــــدا إيـــمـــانـــويـــل 
مــاكــرون الــشــاب هــو مــن يتولى مهمة 
ــاد بــمــا  ــ الأم الـــحـــنـــون. لـــكـــن الــــرجــــل عـ
ــة الــفــرنــســيــة حــول  تــعــلــمــه فـــي المـــدرسـ
المستعمرات  أبناء  مع  التعامل  كيفية 
ــتـــرض  ــفـ ــكــــن كـــــــان مـــــن المـ الــــقــــديــــمــــة. لــ
إعــادة  عــن  يبحث  بمن  أو  بمساعديه 
ــبـــار الــــى دور حــقــيــقــي لــفــرنــســا  ــتـ الاعـ
المــســألــة  أن  يــفــهــم  أن  فــــي مــنــطــقــتــنــا، 
ــا هــــي أن الــــنــــاس فــــي انـــتـــظـــار  ــنـــدنـ عـ
ــــورو.  ــودو، ولـــيـــســـت فــــي انـــتـــظـــار غـ ــ ــ غـ
لكن ماكرون، قرر ارتــداء ثياب جنرال 
لأنه  لبنانيون  يحبّه  الـــذي  الاحــتــال 

أعلن لهم عن لبنانهم الكبير.
وكــغــورو، لغته لغة ضــابــط الاحــتــال 
ــه  ــاتــ ــاربــ ــقــ ــري. مــ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ ــم الـ ــ ــاكــ ــ ــحــ ــ والــ
للمسائل تتعلق فقط بمصالح بلاده 
أولًا، ويتعامل مع الآخرين على أنهم 
ــذا ما  ــه مــكــانــة وقــــدرة وفــهــمــا. وهـ دونـ
ميّز كل اللغة التي استخدمها ماكرون 
في كل اجتماعاته خلال الزيارتين الى 
ــيـــروت، الــلــهــم مـــا عـــدا اجــتــمــاعــه مع  بـ
السيدة فيروز، حيث لا يمكنه ذلك، بل 
كان في موقع المستمع أيضاً مع سيدة 

اشتهرت بصمتها عن الأمور العامة.
عـــنـــدمـــا جــــــاء مــــــاكــــــرون، كــــــان فــريــقــه 
المــســاعــد يــحــتــوي عــلــى مــجــمــوعــة من 
»خبراء  أنهم  على  اليهم  ينظر  الــذيــن 
لبنان« في الادارة الفرنسية. الخارجية 
الـــتـــي نــقــلــت أدوارهـــــــا ومــلــفــاتــهــا الــى 
قــصــر الـــرئـــاســـة، تــولــي الامــــر الــــى من 
ــنـــان.  ــبـ ســــبــــق لــــهــــم أن خـــــدمـــــوا فـــــي لـ
السفير  ويقف في مقدمة هــؤلاء الآن، 
الــســابــق فـــي بـــيـــروت إيــمــانــويــل بـــون. 
بــرنــارد  يجلس  نفسها،  الخليّة  وفــي 
مــتــازمــتــن: سفير  إيــمــيــيــه، بصفتين 
ف في 

ّ
سابق وخبير يفترض أنه محل

الــشــأن الــلــبــنــانــي، ورئــيــس المــخــابــرات 
التي تــدرس ملفات الشرق  الخارجية 
الاوســط بدقة هذه الايــام، وحيث يقع 
لبنان في قلب المشهد. وبروتوكولياً، 
يكون هناك مقعد دائم لسفارة فرنسا 
بــــيــــروت، ويــشــغــلــه الآن الــســفــيــر  فــــي 
بـــرونـــو فــوشــيــه المـــفـــتـــرض أن يــغــادر 
بيروت نهاية هذا الشهر الى منصب 
الفرنسية  السفيرة  لتحل مكانه  آخــر، 
التي  غــريــو،  آن  المكسيك  فــي  السابقة 
ــى تـــزكـــيـــة  ــلــ يـــــبـــــدو أنـــــهـــــا حـــصـــلـــت عــ
ــانـــويـــل بـــــون لــتــولــي  ــمـ ــن إيـ خـــاصـــة مــ
هـــذا المــنــصــب )بــالمــنــاســبــة، هــي سيدة 
العمر، لكنها  الــســادس مــن  العقد  فــي 
تــخــفــي تـــاريـــخ مـــيـــادهـــا، كــمــا تخفي 
ــراد عــائــلــتــهــا المــنــحــدرة من  ــ أســـمـــاء أفـ
فــرنــســا(. وهــي ستصل  فــي  مرسيليا 
مطلع الشهر المقبل، وتعمل الآن على 
بالأزمة  الخاصة  الملفات  كل  مراجعة 
اللبنانية، وتطلع بشكل رسمي وغير 

رسمي على تفاصيل ما يحصل.
فــــي خـــلـــيـــة الأزمــــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــقــعــد 
أو اكــثــر، يُــدعــى الــيــه مــن يــتــعــامــل مع 
الملفات المطروحة في  ملف محدد من 
ــــؤلاء الــنــائــب الــفــرنــســي  لــبــنــان. مـــن هـ
غــويــنــدال رويـــــارد، الــســيــاســي الــشــاب 
ــريـــب جــــداً من  ــقـ ــم لمــــاكــــرون، والـ ــداعــ الــ
وزيـــر الــخــارجــيــة جــان إيــف لــودريــان، 
وهــو مــتــزوج مــن اللبنانية جويل بو 
عبود، التي عملت كمحامية للرئيس 
وللرجل علاقاته  أيضاً.  الجميل  أمين 
اللبنانية الواسعة، وهو دائم الزيارة 
لبيروت بصورة رسمية أو شخصية. 
كـــذلـــك هـــنـــاك شـــريـــك مــهــم فـــي »خــلــيــة 
لــبــنــان« هـــو بــيــار دوكـــــان، الــــذي منح 
ــيــــوم صـــفـــة رســـمـــيـــة تــثــبــتــه ســفــيــراً  الــ

خاصاً بتنسيق المساعدات الخارجية 
للبنان، وهو أمر يتجاوز إطار مؤتمر 
ــيـــدر«، ويــعــطــيــه مــســاحــة إضــافــيــة  »سـ
فــــي مــتــابــعــة مـــؤتـــمـــر تـــشـــريـــن المــقــبــل 
الخاص بمانحين يفترض أن يقدموا 
»مـــســـاعـــدات عــاجــلــة غــيــر مــشــروطــة« 
مــن  ــدأ  ــبــ تــ آب،   4 ــفــــجــــار  انــ لـــضـــحـــايـــا 
العلاج الطارئ للضحايا الذين باتوا 
وأعمالهم،  ومدارسهم  بيوتهم  خارج 
إعمار  إعـــادة  حــاجــات  توفير  وتتِمّته 
ما دمّــره الانفجار، وصــولًا الى إعادة 

بناء المرفأ نفسه.

الإذن الأميركي

الفرنسية  الاتــصــالات  الكثير عن  قيل 
مع الأميركيين بشأن المبادرة في لبنان. 
ومـــا كــشــفــتــه اتـــصـــالات وتــصــريــحــات 
تمايز  على   

ّ
دل الماضيين،  الأسبوعين 

 مـــحـــصـــوراً فـــي طــريــقــة المـــقـــاربـــة، 
ّ

ظــــل
ولـــــم يـــــدل عـــلـــى تـــنـــاقـــض فــــي جــوهــر 
المهمة. الاميركيون لا يمانعون تحركاً 
فرنسياً شرط أن لا يتحول إلى تغطية 
لدور حزب الله ونفوذه. وفرنسا تقول 
إن العمل في مسرح بيروت، لا يكون 
تــفــاهــم مع  آمـــنـــا مـــن دون  مــفــيــداً ولا 
»الطرف الأقـــوى«، أي حــزب الله. وفي 
بيروت، لم تحصل أي مفاجأة، ذلك أن 
اللاعبين البارزين يتصرفون على هذا 
الاساس. هم لا يمانعون أي صفقة مع 
حزب الله، لكنهم، يريدونه محايداً في 
صراعاتهم، وهذا هو جوهر اعتراض 
ــر جــعــجــع  ــيــ ــمــ ــد الـــــحـــــريـــــري وســ ــعــ ســ
وولـــيـــد جــنــبــاط، وحــتــى نــبــيــه بـــري، 
حــيــث يــشــكــو هــــؤلاء مـــن كـــون الــحــزب 
يوفر أكبر مظلة للتيار الوطني الحر 
والرئيس ميشال عون والنائب جبران 
باسيل. وهو لا يبتعد عن عون إلا في 

حال كان الخطر محدقاً ببري.
ــاكـــرون ســيــواجــه  ثــمــة مـــن تــوقــع أن مـ
مـــشـــكـــلـــة مــــــع مــــجــــمــــوعــــات الـــــحـــــراك 
ودوراً  فــــكــــرة  ــة  ــاومـ ــقـ ــمـ ــلـ لـ الــــرافــــضــــة 
الـــرئـــيـــس  أن  ــنّ  ــ ــبـ ــ تـ ــن  ــكــ لــ وســــــاحــــــا. 
أباً  المجموعات  هــذه  يعرف  الفرنسي 
أيضاً. عدا  عن جــد، ويعرف مكانتهم 
عن كون مبادرته استندت في جانب 
منها الى تفاهمه مع الاميركيين على 
ــــذه، فشلت  الـــحـــراك هـ أن مــجــمــوعــات 
على  قـــادر  بــديــل حقيقي  تشكيل  فــي 
الإمـــســـاك بــالــســلــطــة. ولـــذلـــك، لـــم تكن 
فرنسا تدعم انتخابات نيابية مبكرة، 
بهذه  للمطالبين  الفرنسيون  قــال  بــل 
الــنــتــيــجــة ســتــكــون  الانـــتـــخـــابـــات، إن 
الغلبة  أن  لــجــهــة  الآن،  مــن  مــحــســومــة 
فــي المــجــلــس الــنــيــابــي ستبقى بــأيــدي 

القوى الكبيرة الموجودة حالياً.
 عــلــى قــاعــدة 

ً
مــاكــرون جـــاء مستعجلا

دور خــاص  لتثبيت  فــرصــة  هــنــاك  أن 
يــتــقــدم عــلــى الآخـــريـــن. وهــاجــســه منع 
فرنسا  إبعاد  الاميركيين من محاولة 
ــة الـــخـــاصـــة  ــيــ ــاســ عــــن الــــــقــــــرارات الاســ
بــلــبــنــان، كــمــا هــاجــســه إعــــادة اقــتــحــام 
فهو  الاساسية.  اللبنانية  المؤسسات 
 أن الجيش اللبناني أقرب 

ً
يعرف مثلا

الــــى الامـــيـــركـــيـــن مـــن فـــرنـــســـا، وقـــوى 
ــن الـــداخـــلـــي تــهــتــم بـــعـــاقـــات مــع  ــ الامــ
جميع الدول ولا تخص فرنسا بشيء 
خاص. أما المؤسسات المالية والنقدية 
فهي مهتمة بالرعاية الاميركية والمال 
الخليجي، وفرنسا مكان استجمام لا 
التحتية  البنى  مشاريع  وحتى  أكثر. 
لم تكن فرنسا يوماً في موقع المنافس 
في  الثقافية  والحالة  فكيف،  الــجــدي. 
لــبــنــان تــتــجــه بــعــيــداً عـــن الــفــرنــســيــن، 
حتى أصاب الوهن غالبية المؤسسات 
بفرنسا  المتصلة  والتربوية  الثقافية 

أو بعالم الناطقين بالفرنسية.

ن؟
َ

ن يكذب على م
َ

م

عندما حضر ماكرون، سعى كثيرون 
الأميركي  المــوقــف  حقيقة  معرفة  إلــى 
ــا بـــعـــد  ــ ــــوصــ ــــصــ مـــــــن مـــــــبـــــــادرتـــــــه، وخــ
أميركا  لحلفاء  العلنية  الاحتجاجات 
من العرب، ولا سيما السعودية التي 
نتيجتها  تــكــون  مـــبـــادرة  أي  تــرفــض 
عــــــودة ســـعـــد الــــحــــريــــري إلـــــى رئـــاســـة 
التفاهم مع عون  الحكومة أو تجديد 
وحزب الله. لكن ماكرون ألقى بالكثير 
 مواهبه 

ً
من القنابل الدخانية، مستغلا

الاســـتـــعـــراضـــيـــة وشـــغـــف الــلــبــنــانــيــن 
بــالــكــرواســان الــفــرنــســي. ولــكــن، مــا إن 
المباشر،  والعمل  الحقيقة  دنت ساعة 
حــتــى عـــدّل مــاكــرون فــي جلسته، حــكّ 
حنجرته ونــظــر إلـــى الــجــالــســن، أخــذ 
ساً عميقاً ثم قال: لا بدّ من التوافق!

َ
نف

ــقـــطـــة، بــــاشــــر مــــاكــــرون  ــنـ ــذه الـ ــ عـــنـــد هــ
القوى  بــن  سياسي  لتفاهم  الترويج 
الـــبـــارزة مــن أجـــل المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة. 
ــا اخـــتـــصـــره  ــوانــ ــنــ وهــــــو وجــــــد لـــهـــا عــ
»مــهــمــة إنــقــاذ عــاجــلــة«. ولأنـــه يريد  بـــ
تثبيت نتائج، قال للجميع في لبنان 
عاماً  سياسياً  تفاهماً  إن  والـــخـــارج، 
يــشــكّــل مــعــبــراً إلـــزامـــيـــا نــحــو المــرحــلــة 
المقبلة. وهنا، بدأت التناقضات تظهر. 
قال ماكرون بحكومة الوحدة الوطنية، 
لــكــنــه عــــاد لــيــشــرح أنــــه قــــال بحكومة 
تحظى بــدعــم وطــنــي، ثــم تــراجــع إلــى 
 بـــحـــديـــث عــــن حــكــومــة 

ً
الـــخـــلـــف قـــلـــيـــا

كافة،  السياسية  القوى  عليها  توافق 
لــيــتــراجــع بــقــولــه إن هــنــاك حــاجــة الــى 
القوى  ودعــم  بتوافق  تحظى  حكومة 

الــــبــــارزة أو غــالــبــيــة الـــقـــوى لا كــلــهــا، 
مــطــيــحــا مــوقــف »الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة« 
المستقلين، ومبرراً  آذار   14 وجماعات 
، وعـــدم 

ً
ــــا ــل هــــؤلاء أصـ

ّ
ذلـــك بــأنــه يــمــث

حــضــورهــم الآن لـــن يــعــطــل الــتــســويــة. 
ناشطة  لمجموعات  وكـــرر  عــاد  بينما 
أن نصيبهم محفوظ في  الــحــراك  فــي 
ــه هنا  ــانــ الــتــركــيــبــة الــحــكــومــيــة، ورهــ
على لائحة مرشحين لتولي الحقائب 
الـــــوزاريـــــة، تــشــتــمــل أســـاســـا عــلــى كل 
الــــذيــــن يـــعـــتـــبـــرون أنــفــســهــم المــمــثــلــن 

الجدد للشعب الثائر في الساحات!
هذه القاعدة أسست لتفاهم سياسي 
واســع. الجميع كان قليل الحيلة، ولا 
منهجية. حتى حزب  لمعارضة  مجال 
الله، الذي يضحك بسرّه حيال »حفلة 
لــم يكن بمقدوره  الــقــائــمــة،  الــتــكــاذب« 
ــــارض أو شـــديـــد  ــعـ ــ ــوقــــف مـ ــاذ مــ ــ ــخـ ــ اتـ
التدقيق. لكنه كان مهتماً بوضع خط 
أحمر حيال ما لا يقبله. وهــذا ما قام 
، عندما قال إن ملف 

ً
به ماكرون أصــا

المقاومة  وســاح  الخارجية  العلاقات 
لــيــســا مــدرجــن عــلــى جــــدول الأعــمــال. 
الانتخابات  كــذب بشأن  مــاكــرون  لكن 
الـــنـــيـــابـــيـــة، لأن المـــــشـــــاورات الــســابــقــة 
عــلــى اجــتــمــاعــاتــه أوضــحــت لــه أن في 
لبنان كثيرين لا يريدون الانتخابات 
المـــبـــكـــرة، لــكــنــهــم لـــن يـــصـــرّحـــوا بــذلــك، 
ــر  ــول الأمـ ــزب الـــلـــه يــمــكــنــه قــ بــيــنــمــا حــ
صراحة. وهو أمر ثبّته رجال ماكرون 
قبل أن يعود هو ويطرحه على طاولة 
الاجتماع مع ممثلي القوى السياسية 
في قصر الصنوبر حين طلب النائب 
 الاعتراض 

ً
محمد رعد الكلام، مسجلا

لبنانلبنان
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يــســمــع مـــن الـــحـــريـــري - ومــــن مجلس 
إدارة نقابة رؤساء الحكومة السابقين 
الحقائب  تــوزيــع  بــشــأن  التعليمات   -
وعدد الوزراء، وتالياً الأسماء، وصار 
لــلــرؤســاء السابقين،  الــفــريــق المــســاعــد 
يــتــواصــلــون مــع هــذه  وهـــم بأنفسهم، 
عليها  تلك ويعرضون  أو  الشخصية 
اللوائح  وهطلت  الـــوزاريـــة.  المــنــاصــب 
فرنسا،  فــي  لبنان  أعــضــاء خليّة  على 
ــل 

ّ
مـــن الــســفــارة فـــي بـــيـــروت الــتــي فــض

الاجتماعات  فيها وقــف عقد  بـــارزون 
مع الشخصيات اللبنانية )لا يتوقف 
هــاتــف الــســفــارة والــدبــلــومــاســيــن عن 
توزع  بينما  للمواعيد(،  طلباً  الرنين 
»لبنانيّو باريس« بقوة على أكثر من 
جــبــهــة عـــارضـــن اســــم فــــان أو فــانــة 

لهذا المنصب أو ذاك.
ــتـــرويـــج بــــأن فــرنــســا قـــررت  وجـــــرى الـ
أن تــحــتــفــظ لمـــقـــرّبـــن مــنــهــا بــــــوزارات 
أســـاســـيـــة تــشــمــل الـــطـــاقـــة والأشــــغــــال 
ــعـــدل، وهــي  والاتـــصـــالات والمــالــيــة والـ
آخــريــن،  على  الحقائب  بقية  ســتــوزع 
عـــلـــى أن تـــخـــتـــار هــــي الأســـــمـــــاء. لــكــن 
مــــا تــــقــــدّم لــــم يـــكـــن دقـــيـــقـــا، لأن الـــذيـــن 
مشتركون  الحقيقة  في  هم  يختارون 
ــاء نــقــابــة  بــــن فــرنــســيــن وبـــــن أعــــضــ
ــم يــهــتــم هـــؤلاء  ــاء الــحــكــومــة. ولــ ــ رؤســ
ــة الــــتــــي يـــلـــحـــقـــونـــهـــا بـــأديـــب  ــانــ لــــإهــ
الحقائب  توزيع  أمــر  ينسبون  عندما 
فريق  وإلـــى  إلــيــه  واخــتــيــار شاغليها 
عمله، علماً بأن أديب ليس عنده فريق 
ولا من يحزنون، وكل ما حصل عليه، 
هو تكليف الدبلوماسي علي قرانوح 
)مستشار في وزارة الخارجية وعمل 

ــــي جـــــــدة( بــــــــــإدارة مــكــتــبــه.   فـ
ً
قـــنـــصـــا

والأخير متدرج في العمل السياسي، 
قـــــريـــــب مــــــن ســــعــــد الــــــحــــــريــــــري، لــكــن 
لــيــس عــنــده حـــول ولا قـــوة فــي الــشــأن 

السياسي الداخلي.
ت 

ّ
فــي المــفــاوضــات عــلــى الــتــألــيــف، ظل

هناك قطب مخفيّة تتعلق بصراعات 
الفريق نفسه حول المقاعد والمرشحين، 
ــر، عــنــدمــا  ــفــــجــ لـــكـــن الـــلـــغـــم الأبـــــــــرز انــ
اكتملت الصورة الأولى، وتقرر فرض 
الآخــريــن.  عــلــى  التشكيلة  عــــرض(  )لا 

 انتظار أديـــب، وكــان 
ّ

كــان عــون قــد مــل
عــون ومعه بــري وحــزب الله وآخــرون 
على وشك فقدان صبرهم إزاء لامبالاة 
أديـــب ورؤســائــه حــيــال الــتــشــاور. لكن 
ــزاً عـــلـــى فـــرنـــســـا،  ــ ــركّـ ــ غــضــبــهــم كـــــان مـ
بــاعــتــبــارهــا الــوصــيــة والمـــســـؤولـــة عن 
إدارة الملف. والكل يعرف أن الوقت لم 
احتجاج  فرنسا  غت 

ّ
تبل حتى  يتأخر 

هؤلاء جميعاً على ما حصل. وكان لا 
بد من إشهار الاعتراض.

خــال الأيـــام السبعة الأولـــى مــن عمر 
تــكــلــيــف أديــــــب، كــــان جــمــيــع مـــن يقف 
إلـــى جــانــبــه وإلـــى جــانــب الفرنسيين، 
يعتقد بــأن الآخــريــن لا حــول لهم ولا 
قـــــــوة، وأنــــهــــم ســـيـــقـــبـــلـــون، صـــاغـــريـــن 
الــتــي تعرضها  بــالــوصــفــة  شـــاكـــريـــن، 
فرنسا عليهم. وفي كل مرة يسمعون 
خافت،  بــصــوت  ولــو  احتجاجاً،  فيها 
كــــانــــوا يـــرفـــعـــون هــــم ســـيـــف فـــرنـــســـا، 
العقوبات  الــى سيف  يــلــجــأوا  أن  قبل 
ــه الأمــيــركــيــون فـــي لحظة 

ّ
ــذي اســتــل الــ

ــبـــادرة  اعــتــبــروهــا مــنــاســبــة لــجــعــل المـ
الفرنسية لا تذهب بعيداً في التفاهم 
مـــــع حـــــــزب الـــــلـــــه. واعــــتــــقــــد أصــــحــــاب 
مـــا حــصــل ســيــحــاصــر  أن  الآراء  هــــذه 
المــعــتــرضــن فــي بــيــروت، وأن حكومة 

الأمر الواقع ستمرّ بسرعة.
لكن ما لم يكن في الحسبان، ليس ردة 
العقوبات  الشيعي على  الثنائي  فعل 
 عـــلـــي حـــســـن خــلــيــل 

ّ
الأمـــيـــركـــيـــة بـــحـــق

ــــي كـــون  ــل فـ ــ ــيــــانــــوس، بـ ــنــ ــــف فــ ــــوسـ ويـ
الــجــمــيــع شــعــر بــالــخــدعــة الــفــرنــســيــة. 
الفعلية تظهر،  المــواقــف  بـــدأت  وهــنــا، 
وبــــــدأ الـــحـــديـــث عــــن تـــبـــايـــنـــات جــديــة 
حــتــى داخــــل خــلــيــة الأزمــــة الــفــرنــســيــة. 
السفير  ت حملة على 

ّ
في بيروت، شن

للتسوية  »مــروّجــا  باعتباره  فوشيه، 
ــار  والـــتـــطـــبـــيـــع مــــع حـــــزب الــــلــــه«، وصــ
ــــد مـــنـــذ أن 

ِّ
ــن ــه جُــ ــأنـ الـــبـــعـــض يـــتـــنـــدّر بـ

خدم في السفارة الفرنسية في إيران. 
بينما كان إيمانويل بون في باريس 
يـــضـــع الــــعــــامــــات عـــلـــى هـــــذا المـــرشـــح 
أو ذاك، ويعطي أذنــه – كما الــعــادة – 
إلـــى أصــدقــائــه مــن »لــبــنــانــيّــي 14 آذار 
ــال  وتـــوابـــعـــهـــا«، مـــن ســيــاســيــن ورجــ
مـــال وأعــمــال وإعــــام أيــضــا. أمـــا فرقة 
الاستخبارات الخارجية فبدا موقفها 
الوقائع  محيّراً، فهي من جهة تعرف 
أكثر من غيرها، لكنها لا تحرّك ساكناً 
بصورة جدية، ما عدا الشعور القوي 
بضروة  إيمييه،  بــرنــار  رئيسها  لــدى 
تـــدخـــلـــه شـــخـــصـــيـــا حـــتـــى لا تــنــفــجــر 
ــو مــا  ــ ــادرة الــفــرنــســيــة كـــلـــهـــا، وهـ ــ ــبـ ــ المـ
مــاكــرون  الرئيس  مطالبة  على  ــزه 

ّ
حــف

بــأن يــوفــده هــو شخصياً إلــى بيروت 
لـــتـــدويـــر الـــــزوايـــــا وإعـــــــــادة وصـــــل مــا 

انقطع مع الآخرين.

قوانين ملحّة ومراسيم اشتراعية
ربــمــا غـــرق الــجــمــيــع فـــي الــحــديــث عن 
أن  صـــحـــيـــح  ــة.  ــيــ ــالــ المــ وزارة  مــشــكــلــة 
الــثــنــائــي الــشــيــعــي كــــان صــريــحــا في 
الــى  المــالــيــة  حقيبة  بــإســنــاد  مطالبته 
مــرشــح يعرضه هــو مــن ضمن لائحة 
مفترض،  اختصاصي  من  أكثر  تضم 
لكن جوهر الملاحظات يتعلق بموقف 
ــريـــن. ذلــك  يــتــجــاوز الــثــنــائــي الـــى الآخـ
»حكومة  حــول  الاساسية  الأسئلة  أن 

المهمة« تركزت على الآتي:
ــكــــومــــة وطــــريــــقــــة تــــوزيــــع  ــم الــــحــ حــــجــ

الحقائب.
من يملك حق الفيتو وبالتالي الثلث 

المعطل فيها؟
ما هو بيانها الـــوزاري ومــا هو إطار 

علاقتها مع المجلس النيابي؟
كُتب  المــالــيــة  بــنــد حقيبة  أن  الــواضــح 
فـــي رأس صــفــحــة الاعـــتـــراضـــات. لكن 
المناقشات الفعلية ركزت على البندين 
الآخــريــن، لأن الاعــتــراض تــجــاوز عدم 
حصول تشاور سياسي حول تأليف 
الحكومة. بل لمس حد تحديد صاحب 
المفيد هنا الاشــارة  الفيتو. ومــن  حــق 
يــــســــعــــون )فــــي  الـــفـــرنـــســـيـــن  الـــــــى أن 
في  الأخــيــرة وسيستمرون  الــســاعــات 
الــســاعــات المــقــبــلــة( الـــى عـــرض صفقة 
جـــديـــدة، تــقــوم عــلــى تــقــديــم ضــمــانــات 
للقوى المعترضة بشأن الثلث المعطل 
وبــشــأن الــبــيــان الــــوزاري أيــضــا. وهــذا 
الأمـــــر يـــعـــرف الــفــرنــســيــون جـــيـــداً أنــه 
المعبر الإلزامي لأي حكومة قادرة على 

الحياة، ولو لأسابيع.
فإن  بالترشيحات،  المتعلق  البند  أمــا 
 فــي لبنان مَن 

ّ
مَــن أدرك أن فــي فرنسا 

 كيف تتم الترشيحات، 
ً
يعلم تفصيلا

ــر،  ومـــــن يـــطـــرح اســـــم فـــــان واســــــم آخــ
ح ما 

ّ
وكيف تتم عملية توضيب مرش

قبل تحويله الى خبير واختصاصي 
ومــســتــقــل، وبـــالـــتـــالـــي، فـــإنـــه يصعب 
على الفرنسيين أولًا، ثم على الآخرين 
مــن نــقــابــة رؤســــاء الــحــكــومــات ثــانــيــا، 
التعامل بخفة والقول بأن من يختاره 
أو  السنيورة  فــؤاد  أو  الحريري  سعد 
نــجــيــب مــيــقــاتــي، أو حــتــى كــمــيــل أبــو 
سليمان أو أنطون الصحناوي يمكن 

 أو محايداً.
ً
اعتباره مستقلا

ــأن المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي، فــثــمــة  ــا بـــشـ ــ أمـ
ــر، وســبــبــهــا تــم  ــ ــــوع آخــ مــشــكــلــة مــــن نـ
ــرز المــســؤولــن  شــرحــه فـــي لــقــاء مـــع أبــ
الاداري  المــــــلــــــف  عـــــــن  ــــن  ــيـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
والاقــــتــــصــــادي والـــقـــانـــونـــي الـــخـــاص 

بلبنان، وهو لخص الامر بالتالي:
إن حكومة المهمة تحتاج الى تفويض 
جدي حتى تقدر على القيام بعملها. 
ــنــــد طـــريـــقـــة  ــتــــوقــــف عــ ــة لا تــ ــ ــألـ ــ ــسـ ــ والمـ
بل في  داخلها،  الانسجام  أو  تأليفها 
كــــون عــمــلــهــا ســيــكــون مــقــتــصــراً على 
ــار الــكــبــيــر من  ــفـــجـ مــعــالــجــة آثـــــار الانـ
جهة، وعلى إعـــادة الاعــتــبــار الــى دور 
ــــال وضـــع  مـــؤســـســـات الــــدولــــة مــــن خـ
قـــانـــون لــلــمــحــاســبــة والــشــفــافــيــة، وأن 
يصار الــى إقــرار سلسلة من القوانين 
الطريق  خــارطــة  تضمنتها  العاجلة، 
المـــعـــدّة مــن قــبــل فــريــق مـــاكـــرون، وهــي 
تستند الــى كــون الإجــــراءات المطلوبة 
ــــى مــا  ــنـــان تــســتــنــد أســــاســــا إلــ ــبـ مــــن لـ
أجل  من  الدولي  النقد  طلبه صندوق 
ــاق عـــاجـــل يــســمــح  ــفــ ــل الـــــى اتــ ــتـــوصـ الـ
بـــــإقـــــراض لـــبـــنـــان مـــبـــلـــغـــا كـــبـــيـــراً مــن 
المـــال، وهــي الخطوة الإلــزامــيــة للسير 
مــــجــــدداً بـــمـــؤتـــمـــر »ســـــيـــــدر« وتـــأمـــن 
القوانين تركز  المطلوبة. وهذه  المبالغ 
»كـــابـــيـــتـــال كـــونـــتـــرول«  عــلــى إقــــــرار الــــ
ــانــــون  ــراء الـــــعـــــام« وقــ ــ ــشــ ــ وقـــــانـــــون »الــ
والسير  القضاء«  »استقلالية  ضمان 

»الأزمـــات  ـــ بــرزمــة الــحــلــول الــخــاصــة بـ
الفرنسي  المصرفية«. ويقول المسؤول 
الــبــارز إن قــانــون الــشــراء الــعــام جــرى 
ــداد لــه فــي لبنان بــصــورة جيدة،  الإعــ
المـــــــال والمـــــوازنـــــة  لـــجـــنـــة  ــيــــس  رئــ وإن 
الــنــيــابــيــة إبـــراهـــيـــم كــنــعــان يــقــول إنــه 
صــار جــاهــزاً لــإقــرار، وبــاريــس تسأل 
ــراره إلـــى الآن. وهــو  عــن ســبــب عـــدم إقــ
ــال الـــقـــانـــون الـــخـــاص بــاســتــقــالــيــة  حــ
إنهم  الفرنسيون  يقول  الــذي  القضاء 
منذ سنة ونصف  بأنه جاهز  بلِغوا 

ُ
أ

ر بعد.
َ
سنة، لكنه لم يُق

ــز أيــضــا  ــ ــركّ ــاريــــس مــ ــام بــ ــمـ ــتـ لـــكـــن اهـ
ــات المــصــرفــيــة،  ــ عــلــى مــا يــخــص الأزمـ
ــوانــــن الـــخـــاصـــة  ــقــ ــرى أن الــ ــ ــي تــ ــ وهــ
بــهــا شــــرط مــســبــق لـــصـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي، وهي ضرورة لإنقاذ القطاع 
المـــصـــرفـــي، وأنـــــه يــجــب إعــــــداد إطـــار 
وقـــانـــون عـــام يــســمــح بــالــتــمــيــيــز بين 
ــقــــادرة عــلــى الاســتــمــرار  المـــصـــارف الــ
والــتــي يمكن إنــقــاذهــا، وتلك التي لا 
حـــول لــهــا ولا داعــــي لــصــرف الجهد 
ــقــــول الـــفـــرنـــســـيـــون إنــهــم  عــلــيــهــا. ويــ
يـــريـــدون قــانــونــا واضــحــا لا يخضع 
لابـــتـــزاز الــســيــاســيــن ولا لــتــدخــات 
قانوناً  يتطلب  ذلــك  وإن  المصرفيين، 
يــضــمــن المـــســـاواة فــي المــعــامــلــة حتى 
لا تــقــع كـــل المـــصـــارف دفــعــة واحــــدة، 
ــب صيغة 

ّ
ويــطــلــب الــفــرنــســيــون تــجــن

الحلول التي يعتمدها حاكم مصرف 
ــائـــمـــة عـــلـــى نـــظـــريـــة أنـــه  ــقـ لـــبـــنـــان والـ
يجب معالجة »كل حالة على حدة«. 
ويصف المسؤول الفرنسي معالجات 
تخرج  »حــلــول خاصة  بأنها  سلامة 
مــــن الـــقـــبـــعـــة، مـــثـــل تــعــامــيــم الــحــاكــم 
الأخــــيــــرة الـــخـــاصـــة بــمــعــالــجــة حجم 

الاحتياطات الإلزامية للمصارف«.
الفرنسيون  يتوقف  الحد،  هــذا  وعند 
أمـــام الــســؤال - الأزمــــة: هــل هــنــاك آلية 
تضمن إقـــرار هــذه الــقــوانــن، أم هناك 
ــــى الــــذهــــاب نـــحـــو المـــراســـيـــم  ــة إلـ حـــاجـ
بمنح  المطالبة  يعني  ما  الاشتراعية، 
ــيــــات اســتــثــنــائــيــة  الـــحـــكـــومـــة صــــاحــ
مــحــددة فــي نقاط معينة تخص هذه 

الملفات؟
الــفــرنــســيــون يــــقــــرّون بــصــعــوبــة منح 
الـــحـــكـــومـــة صـــاحـــيـــات اســتــثــنــائــيــة، 
يُنهي دور مجلس  أن ذلــك  ويــعــرفــون 
مشكلات  على  لبنان  ويفتح  الــنــواب، 
لكنهم يسألون عن علاج فعال،  أكبر، 
وهـــو لـــن يــكــون فـــعـــالًا إذا بــقــي تحت 
بعض  مع  السياسيين  تحالف  رحمة 
رجــال المــال والأعــمــال، بما في ذلك مع 
رياض سلامة. وهنا يتحدث المسؤول 
الجنائي  التدقيق  ملف  عن  الفرنسي 
فــي حــســابــات مــصــرف لــبــنــان، ويــذكّــر 
ــأن مــــن يـــطـــرح الــتــحــقــيــق الــجــنــائــي  ــ بـ
إنما يكون هدفه كشف التلاعب الذي 
كـــان يــحــصــل، وأن تـــراجـــع لــبــنــان عن 
 
ً
خيار اعتماد شركة »كرول« كان خطأ
فــادحــا، لأنــهــا تملك الــقــدرة والــخــبــرة، 
بــيــنــمــا الــشــركــات الــجــديــدة المــكــلــفــة لا 

تزال خبرتها محدودة جداً.
لبنان  مصرف  أن  الفرنسيون  يعتقد 
التدقيق يجب  لكن  إفـــاس،  فــي حالة 
أن يــحــســم هــــذه الــنــقــطــة، ومــــن المــهــم 
إلى  يــصــار  النقطة حتى  هــذه  معرفة 
عن  بعيداً  التالية،  الــخــطــوات  تحديد 
ــبــــارات الــســيــاســيــة، ويــشــيــرون  ــتــ الاعــ
ويقول  الكهرباء،  ملف  مثال  الــى  هنا 
المــســؤول: كــل الــخــبــراء يــقــولــون إنــه لا 
حاجة الى ثلاثة معامل للكهرباء، لكن 
من الواضح بالنسبة إلينا، أن مطلب 
معمل سلعاتا خلفيته سياسية فقط، 
وهـــذا أمـــر يــجــب مــنــعــه، كــمــا هــي حــال 

إدارة المناقضات والصفقات العامة.

يسمع أديب من الحريري ومن 

رؤساء الحكومة السابقين 

التعليمات بشأن توزيع الحقائب 

وعدد الوزراء والأسماء

يعتقد الفرنسيون أن مصرف لبنان 

في حالة إفلاس، لكن التدقيق 

يجب أن يحسم هذه النقطة

(أ ف ب)
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تقرير

تقرير

ميسم رزق

ذ حزب الله بكلامٍ معسول، أو 
َ

لا يُؤخ
 اللحظات الأولى 

ُ
نع. منذ

َ
حنانٍ مُصط

الــفــرنــســي إيمانويل  الــرئــيــس  لمــجــيء 
ــدَ انــفــجــار  ــعـ ــيــــروت بـ ــى بــ ــ مــــاكــــرون إلـ
المرفأ، انتظر الحزب هدوء الهمروجة 
ـــص«. 

ّ
ـــخـــل

ُ
الإعـــامـــيـــة الــتــي رافـــقـــت »الم

وإلى حين ظهور »النيّات« الحقيقية، 
ثابتة واحـــدة لــم تــغِــب عــن بــال حــارة 
علاقة  بباريس  جمعتها  التي  حريك 
مــتــأرجــحــة لـــم تــنــقــطِــع يـــومـــا: فرنسا 
الـــبـــاحـــثـــة عـــــن إعـــــــــادة تـــمـــوضـــع فــي 
المــنــطــقــة، لـــن تــجِــد ســاحــة أفــضــل من 
لـــبـــنـــان ولا أخــــصَــــب مـــنـــه لاحــتــضــان 

طموحات رئيسها.
 
َ
كان وإن  بسلبية،  الحزب  يتعامل  لم 

الهدف واضحاً في نظره، ورغم عِلمه 
بأن أي خطوة فرنسية لا بدّ أن تصُبّ 
عند نهاية النهر في البحر الأميركي. 
ــع الــــطــــريــــق عـــلـــى الــجــمــيــع  ــ

َ
ــط فـــهـــو قــ

الــشــمّــاعــة الأســهــل لكل  إلــى  لتحويله 

ــام، فـــي الـــســـادس عــشــر من  ــ مــثــل كـــل عـ
والرفيقات، عند  الــرفــاق  أيــلــول، تجمّع 
ــروت، فــي  ــ ــيـ ــ صـــيـــدلـــيـــة بـــســـتـــرس فــــي بـ
ذكرى انطلاقة جبهة المقاومة الوطنية 
ــول«(. يـــوم أمــــس، في  ــمّــ الــلــبــنــانــيــة )»جــ
الذكرى الـ38، انطلقت مسيرة من مكان 
العدو  الأولـــى ضــد  العسكرية  العملية 
ــــولًا الــى  الإســرائــيــلــي فــي بـــيـــروت، وصـ
مــحــطــة أيــــوب مــكــان الــعــمــلــيــة الــثــانــيــة. 

تداولها مع شخصيات لبنانية«!
ل 

ّ
تدخ أيضاً،  الحزب  ومــن ملاحظات 

ــة  ــــرى، دولـــــــة نـــوويـ ــبـ ــ ــيــــس دولـــــــة كـ رئــ
ــلــــس الامــــــن  وعـــــضـــــو دائــــــــــم فــــــي مــــجــ
ــي، فــــي تـــفـــاصـــيـــل الــتــفــاصــيــل  ــ ــدولــ ــ الــ
اللبنانية، كمعمل سلعاتا على سبيل 
المـــثـــال لا الـــحـــصـــر. وفــــي مــفــاوضــات 
كما  فرنسا  تعاملت  الحكومة  تأليف 
لــو أنــهــا تــؤلــف مجلس إدارة لإحــدى 
الفرنسية.  للدولة  التابعة  الــشــركــات 
تـــدخـــلـــت ســـابـــقـــا فــــي تــســمــيــة رئــيــس 
ــــارة اســــم نـــواف  الــحــكــومــة، طـــارحـــة تـ
ســـام وتــــارة أخــــرى اســـم تــمــام ســام 
وربــمــا آخــريــن، ثــم تــدّعــي عكس ذلــك. 
أســــمــــاء  تــــرشــــيــــح  فـــــي  تـــجـــهـــد  والآن 
ــادِف  لـــتـــولـــي مـــنـــاصـــب وزاريـــــــــة، يـــصـ
الجنسية  غالبيتها  فــي  تــحــمِــل  أنــهــا 
الفرنسية! ولا يخفى دورها في الدفع 
الى تأليف حكومة أمر واقع يُستبعَد 
منها الثنائي الشيعي، وهي حكومة 
فرملها مــوقــف صـــارم مــن حـــزب الله 
ــة أمــــــل أكــــــد رفــــــض اســـتـــبـــعـــاد  ــ ــــركـ وحـ
مــكــوّن أســاســي فــي الــنــظــام اللبناني 
الحزب  السياسي. وبــرأي  المشهد  من 
ــغــرق 

ُ
أن هـــذه الــتــفــاصــيــل الــلــبــنــانــيــة ت

مـــن يـــغـــوص فــيــهــا، وهــــو مـــا يــعــرّض 
المبادرة لخطر الفشل.

ــــك، لـــم يُــقــفــل حـــزب الــلــه الــبــاب  رغـــم ذلِـ
أمـــام المــبــادرة الفرنسية، بــل عــبّــر عن 
انــفــتــاح تــجــاه بــعــض الــعــنــاويــن التي 
حملتها، والتي يُمكن الاستفادة منها 
فــي الــوقــت الــراهــن. يــصِــل الــحــزب إلى 
الفرنسي  التدخل  أن  مفادها  خلاصة 
ــا يــحــمــلِــه مــــن مـــخـــاطـــر، يــطــرح  مــــع مــ
أن تخفف  إنقاذية من شأنها  مبادرة 

مــن حــــدّة الانــهــيــار، وهـــو أمـــر يفرض 
الــتــعــاون معها، فــي وقــت يُمكن جني 
ثمار منها. أولًا، لن يرفض حزب الله 
مفتوحة  فرنسا  أرادتــهــا  اتصال  قناة 
ــاره طـــــرفـــــا ســـيـــاســـيـــا  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ مـــــعـــــه، بـ
في  اللبنانية،  الساحة  على  أساسياً 
ظــل الضغط الـــذي تــمــارســه الــولايــات 
ــة عــــلــــى الــــــــدول  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــدة الأمـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
الحزب كمنظمة  الأوروبــيــة لتصنيف 
والانقلاب  عزله  ومــحــاولات  إرهابية، 
عليه في الداخل. كما تتقاطع مصلحة 
ـــــــع شــــعــــار مـــحـــاربـــة 

َ
الــــحــــزب الـــــــذي رف

الـــفـــســـاد وتــحــقــيــق الإصــــاحــــات لمنع 
الانــهــيــار مــع عــدد مــن بــنــود الخريطة 
ــا فـــرنـــســـا بـــــن يـــــديّ  ــهـ ــتـ ــعـ الــــتــــي وضـ
هذه  ــت 

َ
كــان إن  وبــالــتــالــي،  اللبنانيين. 

المــبــادرة قــادرة على الدفع إلــى اتخاذ 
خـــطـــوات إنـــقـــاذيـــة، فــيــســتــوجِــب ذلِـــك 

تلقفها لا الوقوف في وجهها.
 الــســلــبــيــات والإيـــجـــابـــيـــات الــتــي 

َ
ــن بــ

يُـــســـجّـــلـــهـــا حـــــزب الـــلـــه عـــلـــى الــحــركــة 
لعة أن 

ّ
الــفــرنــســيــة، تــؤكّــد أوســــاط مط

الـــجـــانـــب الـــفـــرنـــســـي، وفـــــي الـــيـــومـــن 
بــرســائــل تطمينية  بــعــث  المـــاضـــيـــن، 
الــحــزب، لكن  إلــى  وإيجابية مــتــعــدّدة 
ــار الــكــامــي،  ــ ــك يــبــقــى فـــي الإطــ كـــل ذلــ
رئــــيــــس  ــلــــه  يــــفــــعــ مـــــــا  ــلــــيــــا  عــــمــ إن  إذ 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق ســـعـــد الـــحـــريـــري 
يؤكّد  السابقون  الحكومات  ورؤســاء 
الفرنسية،  السياسة  فــي  الازدواجــيــة 
ــى المـــجـــهـــول«،  و»ســـيـــذهـــب بــالــبــلــد إلــ
وهــــــــو أمــــــــر تـــبـــلـــغـــه الــــجــــمــــيــــع، بــمــن 
ــف 

ّ
فــيــهــم الــفــرنــســيــون والــرئــيــس المــكــل

مصطفى أديب.

حزب الله والمبادرة الفرنسية: تقطيع للوقت...   لا بد منه

»الشيوعي« في ذكرى »جمول«:

مواجهة المشروع الأميركي والمنظومة السلطوية

ليست المبادرة الفرنسية بالنسبة الى 

درك الحزب تماماً 
ُ

. ي
ً

نزلا
ُ

اً م
ّ

حزب الله نص

الدور الفرنسي وما يضمره، ورغم 

الكثير من الملاحظات السلبية على 

أداء باريس، إلا أن »الواقعية السياسية« 

تقتضي التعامل مع المبادرة 

والاستفادة من بعض ما تحمله في 

 من الانهيار
ّ

سبيل الحد

تقرير

المساعدات والدعم: 

ة
ّ

وجهان للفساد والزبائني

ع المساعدات 
ّ

في لبنان توز

بطرق غير شفافة. لا أحد 

يعلم شيئاً عن المساعدات 

وعن آليات توزيعها. وفي 

لبنان أيضاً تدعم أسعار 

السلع الأساسية بطرق 

مماثلة لا يستفيد منها 

المستهلك سوى بمقدار 

استهلاكه. كلما كان 

الاستهلاك أعلى كانت 

الاستفادة أكبر. وبهذا 

المعنى تصبح قنوات 

المساعدة والدعم واحدة 

من أدوات تمويل الزبائنية 

والرساميل الاحتكارية

محمد وهبة

ثمة رواية منقولة عن وزير الاقتصاد 
فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال راوول 
وعناصر  أن ضابطاً  إلــى  تشير  نعمة 
ــوا بــــاب الــــوزيــــر في  ــرقـ مـــن الــجــيــش طـ
أثناء جولتهم  بــرج رزق في الأشرفية 
لتوزيع المساعدات وعرضوا صندوقة 
مــســاعــدات وثـــاث ربــطــات خــبــز. باقي 
ــيـــس مـــهـــمـــا لأن جـــوهـــرهـــا  الــــــروايــــــة لـ
يُسمّى  مــا  الــدولــة بكل  يتعلق بسلوك 
مــؤســســاتــهــا، فــي الــتــعــامــل مــع مسألة 
المساعدات، ومثلها التعامل مع مسألة 
السلع المدعومة. ببساطة، هي فوضى 
زبــائــنــيــة يــمــارســهــا كـــل مـــن اســتــطــاع 
إنــهــا فــوضــى ممأسسة   .

ً
إليها ســبــيــا

عــلــى يــد نــظــام عــمــره مــن عــمــر الــحــرب 
الأهلية وربما قبل ذلك. نظام لا يمارس 
ــن الـــشـــفـــافـــيـــة ويـــأكـــل  ــدّ الأدنـــــــى مــ الــــحــ

أبناءه خدمة للشريحة المستفيدة.
لا تختلف مسألة المساعدات عن السلع 
المـــدعـــومـــة. ســـــواء فـــي تـــوزيـــع الــشــاي 
السيريلنكي والسمك الموريتاني، وفي 
وفي  ومستلزماتها،  الطبية  الأدوات 
دعــــم الــبــنــزيــن والمـــــــازوت والــطــحــن… 
التوزيع  المشترك الأساسي في قنوات 
هـــذه هـــو فــســادهــا. فـــي هـــذه المــســائــل، 
ــد لا يـــصـــحّ الــتــمــيــيــز بـــن الــقــطــاعــن  قـ
الــعــام والـــخـــاص. فــالــعــائــد مــن قــنــوات 
الــتــوزيــع يــذهــب إلــى الــجــهــات نفسها. 
طبعاً تختلف طرق الاستفادة وكيفية 
الحصول عليها، وآليات التدخل تبعاً 

لرؤية كل فريق و»ثقافته«.
ــر  عـــلـــى جــبــهــة المــــســــاعــــدات، قــــــرّر وزيــ
أن يستعمل 12500 طن من  الاقتصاد 
الــطــحــن المـــقـــدم مـــن المــنــظــمــة الــعــالمــيــة 
لــأغــذيــة فــي زيــــادة وزن ربــطــة الخبز 
100 غرام وإبقاء سعرها بقيمة 2000 
ليرة لمدّة 62 يوماً. استفادة المستهلك 
هــنــا لا تــقــارن بــاســتــفــادة المــنــتــج الــذي 
ــا بــالــســعــر  ســـيـــبـــيـــع طـــحـــيـــنـــا مــــدعــــومــ
نفسه وبالأرباح نفسها. وفي الطحين 
أيضاً، تبيّ أن تركيا قدّمت نحو 300 
أفــران معينة  عها الجيش على 

ّ
طن وز

مــن أجـــل إنــتــاج الــخــبــز وتــوزيــعــه على 
ع ربـــطـــات الــخــبــز لا 

ّ
الـــفـــقـــراء. لـــم تــــــوز

فــي طــرابــلــس أو عــكــار ولا فــي الــبــقــاع 
ــيــــروت الــجــنــوبــيــة  أو فــــي ضــــواحــــي بــ
ــراء هـــذه  ــقــ ــم يــحــصــل فــ والـــشـــمـــالـــيـــة. لــ
المناطق على الخبز المجاني، بينما لم 
الــدولــة عــن بيان  فــي  إدارة  أي  تكشف 
تــوزيــعــهــا.  المــســاعــدات وبــآلــيــة  بكمية 
إنها مسألة مرتبطة بشفافية التوزيع 
ــيــــات مـــراقـــبـــتـــه. يـــكـــاد يـــكـــون الأمـــر  وآلــ

معدوماً.
ــشـــاي  ــــع الـ ــــوزيـ يـــنـــطـــبـــق الأمـــــــر عـــلـــى تـ

داعــي  لا  الأمــــر.  انــكــشــف  السيريلنكي. 
للتذكير به. في السياق نفسه، لا أحد 
يعلم لمن يذهب دعم السلع الأساسية. 
الأكثر استهلاكاً هم الأكثر استفادة من 
بمصرف  يفترض  مدعومة.  سلعة  أي 
مــايــن  نـــحـــو 210  يــتــكــبّــد  أن  لـــبـــنـــان 
دولار شــهــريــا لــدعــم هـــذه الــســلــع. ثمة 
الفساد والــهــدر في  مثال واضــح على 
المــواد المستعملة للأعلاف.  الدعم:  هذا 
هذه المواد يستوردها تجار إلى لبنان 
بعد موافقة وزارة الاقتصاد، لكن وزير 
الــزراعــة هو من يقرّر من يحصل على 
لعة، فإن 

ّ
أي منها. بحسب مصادر مط

الدواجن  الـــوزارة عمّمت على مزارعي 
آلـــيّـــة تــتــضــمــن »بــــونــــات« وخــصــصــت 
لــكــل مــنــهــم »كـــوتـــا«، ســـرعـــان مـــا تــبــنّ 
من  بكثير  أكــبــر  بعضهم  حــصــص  أن 
ــؤالًا  ــا يــثــيــر ســ قـــدرتـــهـــم الإنـــتـــاجـــيـــة، مـ
أســـاســـيـــا: أيــــن تــذهــب بــاقــي الــكــمــيــات 
الــتــي يــحــصــل عــلــيــهــا هــــؤلاء بــمــوجــب 
”البونات«؟ الإجابة بسيطة: ”تباع في 
السوق السوداء ولا تهرّب إلى سوريا 
كــمــا يــتــهــم الــبــعــض لأن ســعــر الــعــلــف 
فـــي ســـوريـــا مــســاو لــســعــره فـــي لبنان 

حالياً«، يقول أحد المستوردين.
اســـتـــيـــراد  الــــــــــــوزارة  ــرّر  ــ ــبـ ــ تـ كـــيـــف  إذاً، 
المستورد  يقول  ؟ 

ّ
أقـــل مدعومة  كميات 

 بسبب 
ّ

أقـــــل المـــســـتـــوردة  الــكــمــيــات  إن 
تـــراجـــع الاســـتـــهـــاك بــشــكــل عــــام، إنــمــا 
عـــت 

ّ
الــكــمــيــات الــتــي أتـــت إلـــى لــبــنــان وز

عــلــى المــنــتــجــن المــحــظــيــن ولـــم تــراقــب 
إلـــــى وجــــــود ســلــع  ــا أدّى  ــعـــــار، مــ الأســـ

مدعومة بأسعار غير مدعومة.
الأمر يتكرّر في دعم البنزين والمازوت. 
الكميات تأتي إلى لبنان لتباع بالسعر 
الــطــاقــة.  مـــن وزارة  ــدّد  المــــحــ الـــرســـمـــي 
التي  تلك  تـــوازي  تــكــاد  الــتــي  الكميات 
استوردها لبنان في الفترة نفسها من 
السنة الماضية رغم تراجع الاستهلاك 
ــة الاقــتــصــاديــة.  بسبب كــورونــا والأزمــ
رغم ذلك، يقدّر بعض التجّار أن هناك 
كــمــيــات هــائــلــة مــن الــبــنــزيــن والمــــازوت 
)هـــنـــاك تــقــديــرات تــشــيــر إلـــى أكــثــر من 
150 مليون ليتر مــازوت وأكثر من 50 
نة في مخازن 

ّ
مليون ليتر بنزين( مخز

أو جــدّدت  غير شرعية أنشئت حديثاً 
حديثاً.

المدعومة  الغذائية  السلع  تستثنى  لا 
من الفساد والهدر أيضاً. فهذه السلع 
تــــبــــاع مـــــن المــــســــتــــورديــــن إلـــــــى تـــجـــار 
الـــتـــجـــزئـــة وغــالــبــيــتــهــم مــــن أصـــحـــاب 
السوبرماركت. الاثنان يتقاذفان التهم 
ــذه الـــســـلـــع وبــيــعــهــا.  ــ ــأن وجــــــود هـ بـــشـ
السوبرماركت  يتهمون  المــســتــوردون 

بــأنــهــا تــعــرض المــبــيــعــات عــلــى رفـــوف 
صـــغـــيـــرة وبـــكـــمـــيـــات ضــئــيــلــة، بــيــنــمــا 
ــاركــــت يــتــهــمــون  ــرمــ ــاب الــــســــوبــ ــ ــــحـ أصـ
المــســتــورديــن بأنهم لا يــعــرضــون هذه 
الـــبـــضـــاعـــة بـــكـــمـــيـــات كـــافـــيـــة عــلــيــهــم. 
ــنـــاك قـــســـم مــن  فــــي كــلــتــا الـــحـــالـــتـــن، هـ
غير  بأسعار  تباع  المدعومة  البضائع 
مــدعــومــة، أي أن الــدعــم ينهب مــن قبل 
ــواء كـــانـــوا مــســتــورديــن أو  ــ الــتــجــار سـ

بائعي تجزئة.
مصرف لبنان لا يعفى من هذه المسألة. 
ــهــم مـــن الــتــجــار المــســتــورديــن 

ّ
فــهــو مــت

بأنه يتأخر كثيراً في فتح الاعتمادات 
وتــســديــد ثــمــن الــبــضــائــع المــســتــوردة، 
مــا يــعــرّض هــذه البضائع لكلفة رســوّ 
الباخرة وهي كلفة إضافية تفوق كلفة 

الدعم في بعض الأحيان. الدعم يتآكل 
بهذه الطريقة لتمويل أرباح التجار أو 
لتمويل أكلاف رسوّ الباخرة في المياه 

الإقليمية. هو إذاً فساد أو هدر.
أيــضــا يحدث  البنزين والمـــازوت  وفــي 
ـــهـــم 

ّ
الأمــــــــر نــــفــــســــه. شــــركــــة تـــــوتـــــال تـــت

ــر لــفــتــح  ــتـــأخـ ــأنــــه يـ ــان بــ ــنـ ــبـ مــــصــــرف لـ
الاعـــتـــمـــادات وتــســديــد ثــمــن شــحــنــات 
لا  فهي  وبــالــتــالــي  والمــــازوت،  البنزين 
تــفــرّغ الــبــواخــر فــي الــخــزانــات وتــتــرك 
الــــســــوق لـــلـــشـــحّ حـــتـــى تــظــهــر صــرخــة 
المــســتــهــلــك لــتــضــغــط مـــن أجـــل تــســديــد 

الاعتمادات.
هذه هي حال الدعم في لبنان. المشكلة 
ــكـــرة الــــدعــــم كــمــا  ــل فـ ــ لا تــكــمــن فــــي أصـ
يسوّق لها مصرف لبنان، وإنما الأمر 
يــتــعــلــق بــقــنــوات الـــدعـــم وآلــيــاتــه الــتــي 
غـــالـــبـــا مــــا تـــكـــون قــــنــــوات زبـــائـــنـــيـــة أو 
الكثير  فهناك  احــتــكــاريــة.   - رأسمالية 
من التجار الذين حصلوا على كميات 
أكبر من السلع المدعومة عبر اتصالات 
مـــع هــــذا الـــوزيـــر أو ذاك عــلــى حــســاب 

تجار آخرين لم يحصلوا على أي دعم.
المــســاعــدات  تــوزيــع  قــنــوات  باختصار، 
ــنـــان مــكــمــلــة لـــحـــالات  ــبـ ــدعـــــم فــــي لـ والـــ
الاحـــتـــكـــار الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 
القطاعات.  بعض  في  المرتفع  والتركز 
ــقـــطـــاع  الـ وشــــــركــــــات  الــــــدولــــــة  إدارات 
الـــخـــاص تـــمـــارس الــلــعــبــة نــفــســهــا في 
ــام الأزمــــات.  الأيــــام الــعــاديــة كــمــا فــي أيـ
ربما في أيام الأزمات تكون الاستفادة 
أكــبــر. فــالــتــجّــار يــمــوّلــون أربــاحــا أكبر 
ــة اســـتـــبـــدال  ــدمــ ويـــحـــصـــلـــون عـــلـــى خــ
ــل  ــيـ ــامـ ــة بـــرسـ ــرخــــيــــصــ ــــل الــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــــرسـ الـ
أغــلــى ثــمــنــا، وإذا اســتــثــنــيــنــا حــصــول 
الــســيــاســيــن عــلــى رشــــى وســمــســرات 
مالية، وهو أمر شبه مستحيل، فإنهم 
يــســتــفــيــدون مـــن الـــدعـــم عــبــر اســتــفــادة 
أزلامــهــم وتــوزيــع المــســاعــدات والسلع 
المــدعــومــة لــشــراء الــــولاءات السياسية، 
إنــه يجب استبدال  ثــم يأتي مــن يقول 
الدعم ببطاقات. بماذا تختلف  قنوات 
البطاقات عن القنوات الحالية إذا كان 
المستفيدين  وتــحــديــد  تــوزيــعــهــا  قــــرار 

ة نفسها؟
ّ
منها بيد الشل

المــشــكــلــة الــتــي تــــراود الــجــمــيــع أن رفــع 
الـــدعـــم قـــد يــتــحــوّل مـــن مــشــكــلــة فــســاد 
وهــــــــدر إلـــــــى أزمــــــــة تــــجــــويــــع وإفـــــقـــــار. 
فــالــدعــم بــصــيــغــتــه الــحــالــيــة، لــأســف، 
م المفرط الذي 

ّ
هو أقل كلفة من التضخ

قـــد يــنــشــأ عـــن رفـــعـــه. فــعــنــدمــا سيرفع 
ـــن الـــســـلـــع الأســــاســــيــــة مــثــل  ــم عــ ــ ــدعـ ــ الـ
الــبــنــزيــن والــطــحــن والـــــــدواء والـــغـــذاء 
تكلفه  إنها  لبنان  مصرف  يقول  التي 
ســـيـــزداد  دولار،  مــلــيــون   700 شــهــريــا 
بقيمة  الورقية  الـــدولارات  الطلب على 
مـــن أجــل  مــلــيــارات دولار ســنــويــا   8.4
تمويل استيراد هذه السلع. هذا النوع 
 مــغــذيــا 

ً
مـــن الــضــغــط ســيــشــكــل عـــامـــا

لمــزيــد مــن الانــخــفــاض فــي قيمة الليرة 
وارتــفــاع في قيمة الـــدولار، وستصبح 
أســـــعـــــار الــــســــلــــع المـــــســـــتـــــوردة عـــرضـــة 
لــلــمــزيــد مـــن الارتـــفـــاع وســتــتــفــاعــل مع 
عــوامــل الاحــتــكــار والــتــركــز والزبائنية 
ــــؤدي إلــى  لــتــصــبــح تــضــخــمــا مــفــرطــا يـ
وقد  زمنياً.  للأسعار  متسارعة  زيــادة 
تطول مــدّة هذه الأزمــة وتفرض المزيد 
من طبع الليرات لتعويض السوق عن 
للمبادلات  اللازمة  الكمية  في  النقص 
ــلــــيــــة، فـــــي ظـــــل نــــقــــص هــــائــــل فــي  المــــحــ
كــمــيــة الــــــــدولارات المــتــاحــة لــلــمــبــادلات 
الـــخـــارجـــيـــة. ســيــصــبــح الأمـــــر كــارثــيــا. 
العقد الاجتماعي  فــي بنية  أزمــة  هــذه 
لــو كــان هناك تصور  فــي لبنان. حتى 
الانتقالية  المرحلة  فإن  الجديد،  للعقد 

ستكون مفجعة.

ع
ّ
المساعدات توز

بشكل ضبابي 

اف 
ّ

واستنسابي وغير شف

 في جيوب 
ّ

والدعم يصب

ين
ّ

المحتكرين والمحظي

خــصــم داخـــلـــي وخـــارجـــي بـــأن يــرمــي 
عــلــيــه مــســؤولــيــة الــتــعــطــيــل والــفــشــل، 
وتــعــامــل بــمــا يــــراه واقــعــيــة سياسية 
مع المبادرة الفرنسية التي – وبالرغم 
ــرة عــلــيــهــا –  ــيـ ــثـ ــكـ ــات الـ ــظــ مــــن المــــاحــ
يــرى أنــه يُمكن الاســتــفــادة مــن بعض 
الداخلي،  المشهد  يخدم  بما  بنودها 
اليوم هو  الفرنسي  يفعله  ما  أن  بما 
تقطيع للوقت، بالنيابة عن واشنطن، 
وفـــي انــتــظــار الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

الأميركية.
ر الى 

ُ
لم يكُن بإمكان حزب الله أن ينظ

زيـــــارات مـــاكـــرون ومـــبـــادرتـــه فـــي هــذا 
التوقيت بالذات على أنها ذات نيّات 
إصــاحــيــة ومُــفــرغــة مــن أي مضامين 
لــبــنــان  زارَ  الــــــذي  ــالـــرجـــل  فـ تـــآمـــريـــة؛ 
مرتين، حمل خلفية مثقلة بتحدّيات 
يـــفـــرِضـــهـــا عـــلـــيـــه الـــــواقـــــع الــلــبــنــانــي 
والإقــلــيــمــي، والـــداخـــل الــفــرنــســي كما 

الخارجٍ الأميركي.
رُغــــــــم الـــــكـــــام الــــفــــرنــــســــي الإيــــجــــابــــي 
ــة حــــــــزب الـــلـــه  ــ ــيـ ــ ــرعـ ــ »شـ ـــ ــ ــــرف بـ ــتــ ــ ــعــ ــ ــ

ُ
الم

ــذي لا بــدَ  ــ ــنــتــخــب مـــن الـــشـــعـــب، والــ
ُ
الم

من الحوار معه«، كما فرملة الرئيس 
الــفــرنــســي لــطــمــوحــات الــبــعــض وضــع 
بما  الــطــاولــة،  على  الخلافية  المــلــفــات 
بهذه  الحزب  يسكَر  لم  السلاح،  فيها 
»الــتــســلــيــفــات«. ولــــم يــمــنــعــه ذلِــــك من 
تــســجــيــل مـــاحـــظـــات كـــثـــيـــرة تــتــعــلــق 
المسؤولين،  وأداء  الفرنسية  بالحركة 
ــيــــس وصـــــــــولًا الــــــى الــــكــــادر  ــرئــ ــن الــ ــ مـ
ــى تــنــســيــق  ــ

ّ
ــول ــتــ الـــتـــنـــفـــيـــذي الــــــــذي يــ

ــهــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة.  ــع الــــجــ ــ المــــــبــــــادرة مـ
أولــى هــذه المــاحــظــات، هــي لغة الأمــر 
تصريحات  حملتها  الــتــي  والـــفـــرض 
الــرئــيــس مــاكــرون. والأخــيــر سمع من 
مــمــثــل حــــزب الـــلـــه عــلــى طـــاولـــة قصر 

وفــي هــذه المناسبة، أشــار الأمــن العام 
للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب 
ــيــــوم، هـــي مــســيــرة  إلــــى أن »مـــســـيـــرة الــ
ــاء لــتــضــحــيــات شــعــبــنــا  ــ ــوفـ ــ الـــعـــهـــد والـ
حــزبــنــا  ودور  عـــاصـــمـــتـــنـــا  وصـــــمـــــود 
فـــي إطــــاق جـــمّـــول، ولــقــائــدهــا الــرفــيــق 
 بيده 

ّ
الشهيد جــورج حــاوي الــذي خــط

مـــع الــرفــيــق مــحــســن إبـــراهـــيـــم نـــداءهـــا 
»لــنــبــنــي مع  الاســـتـــمـــرار  وأكــــد  الأول«. 

كلاماً  رعــد،  النائب محمد  الصنوبر، 
تحفظه  عن  الأخير  فيه  عبّر  واضحاً 
الــورقــة  بها  الــتــي صيغت  اللغة  على 
ــــت عــلــى ممثلي  عـ

ِّ
الــفــرنــســيــة الــتــي وُز

الــكــتــل الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة. كــذلــك 
الله السفارة  أبلغ مــســؤول فــي حــزب 

الفرنسية بالموقف نفسه.
يُــضــاف إلــى ذلــك أن حــزب الــلــه يأخذ 
عــلــى المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة اتــســامــهــا 
بــعــدم الـــوضـــوح فـــي بــعــض الأحــيــان 
في  والتراجع عنها  المــواقــف  وتبديل 
أحـــيـــان أخــــــرى. فــحــن أتــــى مـــاكـــرون 
الى لبنان في الزيارة الأولــى، تحدّث 

ومقاومة  العربية  انتفاضات شعوبنا 
ــنــــي لــــاحــــتــــال  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الـــــشـــــعـــــب الــ
في  الــجــاريــة  والمــواجــهــات  الصهيوني 
كل الساحات العربية مشروع الارتقاء 
بمسيرتها الى مصاف مقاومة عربية 
ــلـــة ضــــد صـــفـــقـــة الــــقــــرن وأنـــظـــمـــة  شـــامـ
الــــخــــيــــانــــة واتـــــفـــــاقـــــيـــــات الاســــتــــســــام 
الامــارات  اتفاقيتا  وآخــرهــا  والتطبيع، 
والـــبـــحـــريـــن مــــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، 

 أن 
َ

عـــن حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة، قــبــل
تتنكّر جهات في الإليزيه والخارجية 
الفرنسية لــهــذا الأمـــر، وتــزعــم وجــود 
الحديث  ليتحوّل  الترجمة،  خطأ في 
العودة  ثمّ  إلى حكومة حيادية ومن 
إلــــــى حـــكـــومـــة مــــهــــمّــــات. ويــنــســحــب 
ــــف عـــلـــى فــكــرة  ــــواقـ ــي المـ الـــتـــنـــاقـــض فــ
الإنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المــبــكــرة، التي 
ــاكـــرون أول مـــن رفــضــهــا على   مـ

َ
كــــان

طـــاولـــة قــصــر الــصــنــوبــر فـــي زيـــارتـــه 
الاولى، معتبراً أنها »ليست جزءاً من 
الإصلاحات«، رداً على مطالبة بعض 
أدرجها  بها. لاحقاً،  اللبنانية  القوى 

ومـــســـتـــمـــرون حـــتـــى تــحــقــيــق الــتــغــيــيــر 
حــفــاظــا عــلــى إنـــجـــاز الــتــحــريــر؛ تغيير 
النظام السياسي من تبعيته وطائفيته 
ــة دولــــة  ــامــ ومــنــظــومــتــه الــــفــــاســــدة، وإقــ
وطنية ديمقراطية مقاومة، ومستمرون 
في القول والفعل عبر انتفاضة شعبنا 
الـــــــــذي وقـــــــف وانــــتــــصــــر لــــجــــمّــــول فــي 
شعاره: »الشعب يريد اسقاط النظام«. 
وأضـــاف أن »مــا يجمع 16 أيــلــول و17 
الـــواحـــدة، قضية  القضية  تــشــريــن هــو 
التحرر الوطني والاجتماعي التي بها 
الطبقي ضد  يــخــوض شعبنا صــراعــه 
المشروع الاميركي وأدواتــه من الخارج 
للمنظومة  الطبقي  الاســتــغــال  وضـــد 
الــداخــل.  فــي  معه  المتحالفة  السلطوية 
فمواجهة منظومة الارتهان والتبعية، 
المنتقلة مــن وصــايــة الـــى وصــايــة، هي 
ــهـــة لأوصـــيـــائـــهـــا الإمــبــريــالــيــن  مـــواجـ
والــعــكــس صــحــيــح. إن أبــطــال المــقــاومــة 
الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة يــصــرخــون الــيــوم 
بوجه أركــان هــذه المنظومة السلطوية 
ــمّـــول، نــحــن مـــن حـــرّر  الــقــاتــلــة: نــحــن جـ
بـــيـــروت، وأنــتــم مــن فــجّــروهــا، وقتلتم 
ومؤسساتها،  بيوتها  ودمــرتــم  أهلها، 
لمعالم  وعدتم وأحرقتم مرفأها طمساً 
جــريــمــتــكــم«. وقـــــال غـــريـــب إن »الأزمـــــة 
أزمــة تشكيل حكومة، بل كانت  ليست 
ولم تزل أزمــة تبعية نظامكم الطائفي 
المـــتـــفـــجّـــرة عــلــى غــيــر صــعــيــد. سقطت 
المــيــثــاقــيــة، والــديــمــقــراطــيــة الــتــوافــقــيــة 
الكاذبة، ووهم الحياد، ومعها سقطت 
المثالثة والفدرلة واللامركزية الموسّعة 
وطروحات الارتداد والتقوقع المذهبي، 
الـــلـــبـــنـــانـــي  لـــلـــشـــعـــب  ــم  ــتــ ــدّمــ بـــعـــد أن قــ
عــيّــنــة أولــــى مــن إنــتــاجــكــم الــجــديــد في 

الفرنسية  الــورقــة  ضمن  الفرنسيون 
ــامـــج  ــرنـ ــبـ ــا كـ ــهــ ــعــ ــوزيــ ــــي جـــــــرى تــ ــتـ ــ الـ
لـــــإصـــــاح بـــــن زيــــــارتــــــي مـــــاكـــــرون. 
وبعدما سقط الاقتراح بسبب غياب 
ــه، عــــــاد الـــفـــرنـــســـيـــون  ــيـ ــلـ الإجـــــمـــــاع عـ
»ليدسّوها« في الورقة التي نوقشت 
الـــصـــنـــوبـــر فــــي الاول مــن  فــــي قـــصـــر 
ــيـــة(.  ــانـ ــثـ أيــــلــــول )زيـــــــــارة مـــــاكـــــرون الـ
مــاكــرون حمل  أن  وبالمناسبة، ورغــم 
ــة ونــاقــشــهــا مـــع ممثلي  ــورقــ هــــذه الــ
ــتــــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، عـــــــــادت جـــهـــات  ــكــ الــ
فرنسية،  ورقـــة  أنــهــا  لتنفي  فرنسية 
ــاشــــات جـــرى  ــقــ ــي خــــاصــــة نــ ــ »بــــــل هـ

المذهبية  البيئة  فــي  الاقــتــتــال  مــشــاهــد 
الــواحــدة، بــدءاً مــن بلدة اللوبيا مــروراً 
بالطريق الــجــديــدة وصـــولًا الــى ميرنا 
»وبدل  أنه  واعتبر غريب  الشالوحي«. 
أن تعلن هذه المنظومة فشلها وتتنازل 
الثمن،  بــدفــع  يطالبها  الــــذي  لشعبها 
تذهب للتفاوض مع الأوصــيــاء الجدد 
ومـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي وتــقــديــم 
الـــتـــنـــازلات وتــدفــيــع شــعــبــهــا ووطــنــهــا 
الــثــمــن تــحــت ســتــار حــاجــة لــبــنــان إلــى 
موعودة  خارجية  وقــروض  مساعدات 
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي ومــؤتــمــر  مـــن صـ
ر مــنــه، رافــضــن 

ّ
ســـيـــدر. وهـــو مـــا نـــحـــذ

الـــخـــضـــوع لـــشـــروط الــــــدول »المـــانـــحـــة« 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 
التي تطرحها هذه الدول، وفي مقدّمها 
اللبناني  بشقها  الــقــرن  صفقة  تنفيذ 
في ضم مــزارع شبعا وتــال كفرشوبا 
وتوطين اللاجئين الفلسطينيين وإبقاء 
ــنــــازحــــن الــــســــوريــــن ونــــهــــب الــنــفــط  الــ
والغاز وضرب مقاومة شعبنا، وزيادة 
الــــضــــرائــــب غـــبـــر المــــبــــاشــــرة )ضـــريـــبـــة 
الخدمات  وتعريفات  المضافة(  القيمة 
العامة الأساسية )الكهرباء(، وتقليص 
والتقديمات  التقاعد  أنظمة  عــطــاءات 
ــا تـــبـــقـــى مــن  ــ ــع مــ ــ ــيـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وبـ
مـــؤســـســـات عــــامــــة لـــصـــالـــح المــــصــــارف 
والــقــطــاع الــخــاص المحلي والــخــارجــي. 
بـــدلًا مــن اســتــرداد المـــال الــعــام المنهوب 
ــــرض الـــضـــريـــبـــة الـــتـــصـــاعـــديـــة على  وفــ
أصــحــاب الـــريـــوع والأربــــــاح والـــثـــروات 
الكبيرة وتحميل الخسائر للفئات التي 
حققت الـــثـــروات الــطــائــلــة ونــهــبــت المــال 

العام والخاص«.
)الأخبار(
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آمال خليل

ــة المــــرفــــأ، فـــي الــــرابــــع مـــن آب  ــارثـ فـــي كـ
المــاضــي، استشهد عشرة من عناصر 
فــوج إطــفــاء بــيــروت أثــنــاء محاولتهم 
إطفاء الحريق الذي اندلع في العنبر 
الشهداء  يّع 

ُ
الكارثة. ش وقــوع  قبل   12

العشرة كما يليق بهم. لكن ما لا يعرفه 
إلى  يومها  اضطر  الــفــوج  أن  كثيرون 
استئجار سيارات لنقلهم إلى مساقط 
رؤوســهــم لعدم تــوافــر آلــيــات مناسبة 
لـــديـــه، فــيــمــا لـــم تــدفــع بــلــديــة بــيــروت، 

فــرض حــضــوره فــي الــكــوارث المتنقلة 
بين المناطق من حرائق الشوف العام 
المـــاضـــي الـــى حـــرائـــق عــالــيــه الأخـــيـــرة. 
ــاء الـــتـــابـــع  ــ ــفـ ــ فـــيـــمـــا يــمــتــلــك فـــــوج الاطـ
لاتـــحـــاد بـــلـــديـــات بــنــت جــبــيــل )مــقــره 
تتناسب  آليات  برعشيت( سبع  بلدة 
مع طبيعة الأحراج والأحياء السكنية، 
ويمتلك فوج اطفاء صيدا أربع آليات 
إطــــفــــاء كـــبـــيـــرة، وآلـــيـــتـــن مــــن الــحــجــم 
المـــتـــوســـط وآلـــيـــة صــغــيــرة وخـــزانـــات 
ــاذ تــضــم أجــهــزة  ــقــ ــارة دعــــم وإنــ ــيــ وســ
تنفس حديثة، وبدلات حديثة مجهزة 

للعناصر!

شبيب: الحق على البلدية

حـــادثـــة مــــار الـــيـــاس وقـــعـــت فـــي عهد 
زيــاد شبيب  السابق  بــيــروت  محافظ 
الفوج  مــن عناصر  الـــذي يحمّله عــدد 
مــــســــؤولــــيــــة الـــتـــهـــمـــيـــش والـــتـــقـــصـــيـــر 
السنوات  طــوال  بالفوج  لحقا  اللذين 
الست التي أمضاها في منصبه. فيما 
ـــهـــامـــات ويحيلها 

ّ
يــرفــض شــبــيــب الات

»الأخبار«  لـ بيروت، مؤكداً  بلدية  إلى 
للفوج  ه 

ُ
قدمت لما  مرتاح  أن »ضميري 

ولمــــا حـــاولـــت تــقــديــمــه. لــكــنــي لا أمــلــك 
القرار في تأمين النواقص، لأن المجلس 
ــى المــشــتــريــات«. 

ّ
الــبــلــدي هــو مــن يــتــول

لا يــكــتــفــي شـــبـــيـــب بـــاتـــهـــام الــبــلــديــة 
بــالــتــقــصــيــر، بـــل يــلــمــح إلــــى شــبــهــات 
»محاولاتي لتأمين النواقص  فساد. فـ
لــلــفــوج لـــم تــصــل إلــــى نــتــيــجــة بسبب 
الــبــلــديــة. كــنــت أطــلــب مــن قــائــد الــفــوج 
دائماً أن يُطلع الأعضاء البلديين على 
حــاجــيــاتــه. أحــيــانــا وضـــعـــوا تـــصـــوّراً 
للشراء، ولكن عند التلزيم، وبدل طلب 
مــشــتــريــات ضــمــن الإمــكــانــيــات بكلفة 

حتى اليوم، كل نفقات التشييع!
لمـــاذا بــلــديــة بــيــروت؟ لأن الــفــوج ليس 
جـــزءاً مــن مديرية الــدفــاع المــدنــي، كما 
 - على 

ّ
يعتقد كــثــر، بــل جــهــاز مستقل

غــــــــرار فـــــــوج حـــــــرس بـــــيـــــروت - تـــابـــع 
للبلدية... وهنا أصل المصيبة!

في مركز الفوج الرئيسي في الكرنتينا، 
نــجــزت ورشــة إزالــة الــركــام والأضــرار 

ُ
أ

بمساعدة  المــرفــأ  انفجار  عــن  الناجمة 
عشرات المتطوعين والمتطوعات، وعاد 
 شــيء كما كــان قبل الــكــارثــة... لكن 

ّ
كــل

ما كان لم يكن جيداً في الأســاس. في 
إحدى زوايا الباحة الرئيسية للمركز 
ســيــارات إطــفــاء وإســعــاف لا تـــزال في 
مكانها منذ ما قبل الانفجار. إذ أنها 
»معطلة منذ سنوات... ولم تلبِّ بلدية 
ــيـــروت طــلــب إصـــاحـــهـــا ولــــم تــشــتــرِ  بـ
آلـــيـــات بـــديـــلـــة«، بــحــســب أحــــد ضــبــاط 
ــفــــوج. مـــــاذا يــنــقــصــكــم؟ يــجــيــب بــأن  الــ
السؤال الأجدى أن يُطرح: »ماذا لدينا 
في الأســاس؟«، مستعرِضاً »رأسمال« 
الفوج الذي يُفترض أن يلبّي حاجات 
ــان مــمــن  ــنـ ــبـ ــان لـ ــكــ ــــى نـــصـــف ســ ــــوالـ حـ
ــــي عـــاصـــمـــتـــه: »تــتــضــمــن  يـــقـــيـــمـــون فـ
تــجــهــيــزات الـــفـــوج 13 ســـيـــارة إطــفــاء، 
طـــراز أحــدثــهــا يــعــود إلـــى 2008، ست 
منها فقط قيد الاستعمال فيما البقية 
تصليحها.  تنتظر  ومــركــونــة  معطلة 
وهــنــاك ســتــة صــهــاريــج مــيــاه لإطــفــاء 
الحرائق، ثلاثة منها فقط تعمل، إلى 
ــارات الــنــقــل من  ــيــ جـــانـــب عــــدد مـــن ســ
نـــوع »رابـــيـــد« المــعــطــلــة أيــضــا. أمـــا كل 
مــا يملكه الــفــوج مــن ســالــم آلــيــة فلا 
يعمل«!  لا  جميعها  الــثــاثــة،  يــتــعــدّى 
وإلـــــى الــنــقــص فـــي الآلــــيــــات، لا يملك 
الفوج كواشف ضوئية ليلية وأجهزة 
ــر أوكـــســـجـــن مــتــطــورة  ــواريــ ــارة وقــ ــ إنــ
للتواصل  لاسلكية  أجهزة  أو  للأفراد 
بــن الــعــنــاصــر أثــنــاء تنفيذ المــهــمــات. 
وهـــنـــا أصــــل الــفــجــيــعــة! فــقــبــل خمس 
سنوات، استشهد العريفان في الفوج 
عــــادل ســـعـــادة ومــحــمــد المـــولـــى خــال 
مهمة إطفاء حريق في مستودع تحت 
الــيــاس، لعدم  الأرض فــي منطقة مــار 
توافر أجهزة التواصل اللاسلكي بين 
أفــراد المهمة وأجهزة تنفس متطورة. 
يــومــهــا، نـــزل الــشــابــان إلـــى المــســتــودع 
 طــريــق الـــخـــروج قبل 

ّ
المــلــتــهــب وضــــا

ويقضيا  منهما  الأوكسجين  ينفد  أن 
اختناقاً تحت الأرض. الموت الذي وقع 
ف البلدية حتى الآن 

ّ
في 2015، لم يكل

عــنــاء مــعــالــجــة أســبــابــه لمــنــع تـــكـــراره، 
في وقت لا تتوانى عن صرف ملايين 
الدولارات على القرية الميلادية وزينة 

رمضان والحفلات الترفيهية.
الضاحية،  إطفاء  فــوج  فــإن  بالمقارنة، 
ــفـــاء  ــهّـــز بـــعـــشـــر آلــــيــــات إطـ ، مـــجـ

ً
مــــثــــا

ــيــــريــــن بــــســــعــــة 15  ــبــ وصــــهــــريــــجــــن كــ
للإنقاذ  وســلــم  منهما  لــكــل  ليتر  ألـــف 
 عـــن آلــيــات 

ً
بـــارتـــفـــاع 42 مـــتـــراً، فــضــا

ــتــــن و»ونــــــــش«  ــرافــ دعــــــم تـــتـــضـــمـــن جــ
وأجــــهــــزة إنـــــــارة مــتــنــقــلــة ومــضــخــات 
لــســحــب المــيــاه مــن الأمـــاكـــن المكشوفة 
وأربع عوامات. كما ينفرد الفوج، على 
أفــواج إطفاء لبنان، بامتلاك  مستوى 
دراجــــــات مــجــهــزة لـــإطـــفـــاء. وقــــد بــرز 
بيروت  مرفأ  انفجار  كــارثــة  فــي  دوره 
عــــنــــدمــــا ســــاهــــم عـــــشـــــرات الـــعـــنـــاصـــر 
الحرائق  الحديثة في إطفاء  والآليات 
كما  الضحايا.  وانتشال  الركام  ورفــع 

أضعافاً  ـــزاد 
ُ
ت التكلفة  كــانــت  مقبولة، 

مــضــاعــفــة، كــمــا حــصــل عــنــدمــا تــقــرر 
إسعاف.  لشراء سيارات  تلزيم  إجــراء 
المجلس  لأن  العملية  ستكمل 

ُ
ت لــم  إذ 

الكلفة لأســبــاب أجــهــلــهــا«. وعمّا  رفــع 
ــك يــعــنــي خــضــوع الــتــلــزيــم  ــان ذلـ إذا كـ

والــتــنــفــيــعــات، يجيب  لــلــمــحــاصــصــة 
شــبــيــب: »كــلــو مــمــكــن. مــعــقــول كــتــيــر«. 
كما يلفت إلى أنه »بعد حادثة 2015، 
ــن الــداخــلــي  ــ اقـــتـــرحـــتُ عــلــى قــــوى الأمـ
إشــــــــــــراك فــــــــوج الإطـــــــفـــــــاء فــــــي شــبــكــة 
الاتــــصــــالات الــتــابــعــة لــهــا. وقــــد أبـــدى 
وزيـــر الــداخــلــيــة آنــــذاك نــهــاد المشنوق 
ف أحد الضباط التنسيق 

ّ
تجاوباً وكل

مــع قــيــادة الــفــوج والــبــلــديــة. لكنهم لم 
يصلوا إلى نتيجة«.

ــة بـــــــيـــــــروت نـــفـــى  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــدر فـــــــي بـ ــ ــــصــ مــ
»الأخــبــار« اتــهــامــات شــبــيــب، مُعيداً  لـــ
لتأمين  بالتلزيمات  البتّ  تأخر  سبب 
تحديداً،  والإســعــاف  التواصل  أجهزة 
إلــى »الإجــــراءات الروتينية الإداريـــة«. 

فيما حمّل مصدر في الفوج مسؤولية 
التقصير للبلدية وشبيب معاً بعدما 
والنكايات  الكيدية  المــمــارســات  »أدّت 
بــــن بــعــضــهــمــا بـــعـــضـــا إلـــــى تــجــمــيــد 
اتهامات  وأكـــد صحة  مــهــمّــة«.  ملفات 
ــلـــس  ــبــــعــــض أعــــــضــــــاء المـــجـ ــيــــب لــ ــبــ شــ
للمنفعة  المنصب  »استغلال  بـ البلدي 
الــشــخــصــيــة«، أنــــه فـــي عــمــلــيــة تــلــزيــم 
شراء أجهزة اللاسلكي »وُضعت عدة 
دفاتر شروط على قياس جهات نافذة 
أن  الأعــضــاء، قبل  على علاقة ببعض 
يتم التوافق على تلزيمها لنجل أحد 
كبار المتعهدين وبكلفة عالية جداً. إلا 
ذلك  خــرّبــت  السياسية  الــتــدخــات  أن 
لاستبداله  تضغط  لم  لكنها  التلزيم، 

بآخر شفاف«.
ــروت مـــــــروان عـــبـــود قـــال  ــيــ مـــحـــافـــظ بــ
إنـــــه عـــنـــدمـــا زار مــركــز  »الأخـــــبـــــار«  لــــــ
الكرنتينا، للمرة الأولى بعد الانفجار، 
عـــدم تجهيزهم،  بــمــســتــوى  »فــوجــئــت 
ووعــدتــهــم بتحسين ظــروفــهــم«. وأكــد 
أن »طلبي الأول من الدول التي تسألنا 
عن نوع المساعدات التي نحتاجها هو 
بيروت.  إطفاء  فــوج  إمكانيات  تعزيز 
الــجــانــب الــفــرنــســي تـــجـــاوب ثـــم أبـــدت 

إيطاليا نيّتها إرسال تجهيزات«.
ــذ مــنــتــصــف الــشــهــر المــاضــي 

ّ
عــبــود نــف

وعده لأهالي الشهداء بإقرار تثبيتهم 
المــؤجّــل منذ بــدايــة عــام 2019، بسبب 
عراقيل إداريـــة وأخــذ وردّ بين شبيب 
ــن جـــهـــة وشــبــيــب  ــ ــــوج مـ ــفـ ــ وقـــــيـــــادة الـ
والمـــراقـــب الــعــام فــي الــبــلــديــة مــن جهة 
أخــرى. 354 متطوعاً إطفائياً ومهنياً 
وســـائـــقـــا ومــســعــفــا، مـــن بــيــنــهــم ستة 
ــأ،  ــرفــ شــــهــــداء قــــضــــوا فــــي انــــفــــجــــار المــ
ــــاك الــــفــــوج لــيــصــبــح  ــــى مـ انـــضـــمـــوا إلـ

عديده ألفاً وأربعة عناصر من بينهم 
سحر   

ّ
منهن )استشهدت  مسعفة   30

فارس(.
تها 

ّ
في مقابل عقدة التثبيت التي حل

دماء شهداء المرفأ، تبقى عقدة نظام 
ــد. فـــقـــد شـــهـــد عـــهـــد شــبــيــب،  ــاعـ ــقـ ــتـ الـ
قبل أربــع سنوات، بدء تطبيق نظام 
الــــتــــقــــاعــــد لمــــوظــــفــــي بــــلــــديــــة بــــيــــروت 
)مـــن ضمنهم عــنــاصــر فـــوج الإطــفــاء 
قــــــرّ عــام 

ُ
ـــرس(. الـــنـــظـــام الـــــذي أ ــحــ ــ والـ

المــدنــيــن  المــوظــفــن  بـــن  مـــيّـــز   ،2000
الـــحـــرس والـــفـــوج لناحية  وعــنــاصــر 
 الــتــقــاعــد، فــي حــن كـــان السائد 

ّ
ســـن

سابقاً عوض التقاعد منح من يُنهي 
ــه تـــعـــويـــض صــــــرف نــهــايــة  ــاتــ ــدمــ خــ
ــدّد سن  الــخــدمــة. الــنــظــام الــحــالــي حــ
تقاعد الحرس والإطفاء بـ56 عاماً في 
لكنه  الآخــريــن.  للموظفين   64 مقابل 
اشترط للحصول على الحد الأقصى 
المــعــاش التقاعدي )85 فــي المئة(  مــن 
أن يخدم الموظف 40 عاماً متواصلة. 
وبــرغــم أن أجـــور عــنــاصــر الــفــوج من 
عتبر مقبولة 

ُ
الإطفائيين إلى القادة ت

قـــيـــاســـا إلـــــى فـــئـــات وظــيــفــيــة أخــــرى 
ــور ابـــتـــداء مــن مــلــيــونــن و200  ــ )الأجـ
 أن سن التقاعد اعتبر 

ّ
ألف ليرة(، إل

والإطــفــاء  لــلــحــرس  تعجيزياً  شــرطــا 
الذين يستحيل عليهم تحقيق سقف 
ــعـــــن عـــامـــا عـــنـــدمـــا يـــكـــون ســن  ــ الأربـ
التحقوا بالفوج  إذا  تقاعدهم 56 إلا 

وهم ما دون الـ 18 عاماً!

بلدية بيروت تدرس

ــة  ــ ــيــــروت مــــن دراسـ لــــم تـــنـــتـــهِ بـــلـــديـــة بــ
ســنــوات.  منذ  الــفــوج  عناصر  مطالب 
الإطــفــاء  عناصر  تقاعد  نــظــام  تعديل 
ــــدأت دراســـتـــه مــنــذ حـــوالـــى ســنــتــن.  بـ
وفــق عضو بلدي، فــإن الملف »يحتاج 
إلـــى دراســــة قــانــونــيــة ومــالــيــة. فنحن 
مؤتمنون على أموال الناس. وحالياً، 
أو تحصيل  بــنــاء  يــوجــد تراخيص  لا 
إيـــرادات«. المطلب الثاني قيد الــدرس، 
المــاك.  ترقية الضباط وإدخــالــهــم فــي 
فـــي عـــام 2018، قـــرر المــجــلــس الــبــلــدي 
»تــعــديــل مــــاك فــــوج بـــيـــروت وتــرقــيــة 
كافة عديد الفوج المستحقين للترقية 
ــبــــاء  ــبــــاط ورتــ مــــن ضــ وعـــــددهـــــم 306 
وأفــــــــراد«. لــكــن شــبــيــب »رفــــض تــرقــيــة 
الـــجـــمـــيـــع بـــحـــجـــة أن مـــــاك الــــفــــوج لا 
يحتمل ذلك، فلحقت الترقية بالبعض 
وحُرم منها آخرون«. أما بالنسبة إلى 
مطلب تــعــزيــز الــتــجــهــيــزات والآلــيــات، 
ــــى أن الــبــلــديــة  ــفـــت الـــعـــضـــو إلــ ــقـــد لـ فـ
الــحــالــيــة بــعــيــد انــتــخــابــهــا عـــام 2016 
للفوج،  »طلبت شراء معدات مناسبة 
ــع على 

ّ
يــوق أن  لكن كــان على المحافظ 

المعاملة لتمشي«!

بيروت بلا »أطفائية«!

13 سيارة إطفاء 

ست منها فقط

قيد الاستعمال

وثلاثة سلالم آلية 

كلها لا تعمل

تقرير

سبعة مفقودين 

ارة الموت«
ّ
من »عب

محمد خالد ملص

تــواصــل اســتــخــبــارات الــجــيــش فــي الشمال 
عن  المسؤولة  الشبكة  أفـــراد  عــن  تحرّياتها 
ــــارة المـــــوت« الــتــي انــطــلــقــت مـــن شــاطــئ  ــبّ »عــ
قد أثرها لثمانية أيام قبل أن يُعثر 

ُ
المنية، وف

عليها أول من أمس، وقد توفي أربعة عشر 
ركوا وحدهم في عرض 

ُ
من ركابها بعدما ت

البحر من دون طعام أو شراب.
ــلــــت عــلــيــهــا  وبــــحــــســــب مــــعــــلــــومــــات حــــصــ
»الأخـــبـــار«، فــإن سبعة مــن ركـــاب السفينة 
الــعــودة سباحة،  قدو بعدما حــاولــوا 

ُ
الـــ 50 ف

عُرف منهم شادي رمضان، محمد خلدون 
الــلــطــيــف حـــيـــانـــي، مصطفى  مــحــمــد، عــبــد 
الضناوي، محمد الحصني، هشام صوفان 
ــادت مــصــادر  ــ ومــحــمــد حــســن عــســاف. وأفـ
بـــأن قــــوات خــفــر الــســواحــل الــتــركــيــة عثرت 
ــد الــشــبــان، وهـــو مــوجــود فــي أحــد  عــلــى أحـ

المستشفيات التركية في وضع خطر.
وبــحــســب المــعــلــومــات فـــإن صــاحــب الــعــبّــارة 
الـــذي تــقــاضــى سبعة مــايــن لــيــرة عــن كل 
راكب يُدعى أ. ص. من بلدة ببنين العكارية، 
فيما تعمل  مــع شريكه ب. ق.  تـــوارى  وقــد 
الأجهزة الأمنية على ملاحقتهما. وأوضحت 
المصادر أن أ. ص. اتفق مع عشرات من أبناء 
إلــى قبرص عبر  بلدته على تأمين سفرهم 
مــركــب مــجــهّــز، وأخــــذ مــنــهــم كـــل أمتعتهم 
وطعامهم وحليب الأطفال واعداً بتسليمهم 

إياها في عرض البحر، وهو ما لم يحدث.

عدد الآليات العاملة في فوج إطفاء بيروت يوازي عدد تلك العاملة في فوج إطفاء بلدة برعشيت 

أداء  عن  عجزاً  ف 
ّ

تكش بالفوج  اللاحق  المزمن  الاهمال  الضاحية!  إطفاء  فوج  من  تجهيزاً  أقل  وهو  الجنوبية، 

وبمناشدة  المجاورة  بالبلديات  الاستعانة  الى  اضطره  ما  العاصمة،  ضربت  التي  الأخيرة  الكوارث  في  مهماته 

أصحاب الصهاريج الخاصة لتقديم المساعدة. فيما المجلس البلدي لبيروت، الذي صرف مئات آلاف الدولارات على 

 على رجال الفوج بالتجهيزات اللازمة والآليات المطلوبة. 
ّ

القرى الميلادية والرمضانية وعلى تزيين الشوارع، ضن

عملياً تبدو العاصمة وكأنها »بلا اطفائية«!

بلدية بيروت لم تدفع 

نفقات تشييع الشهداء!

اليوم  بيروت  إطفاء  فــوج  ذ عناصر 
ّ
ينف

بــيــروت  بــلــديــة  ــام  أمـ تــحــرّكــا احتجاجياً 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع انـــعـــقـــاد جــلــســة لمجلس 
ــرّك يـــأتـــي بعد  ــتـــحـ بــلــديــتــهــا عـــصـــراً. الـ
مرور شهر ونصف شهر على انفجار 
مــرفــأ بــيــروت الـــذي أدى إلــى استشهاد 
عشرة من عناصر الفوج خلال عمليات 
بــيــروت  بــلــديــة  الـــحـــريـــق، و»لأن  ــاء  ــفـ إطـ
بمستوى  تكن  لــم  الــفــوج  لها  يتبع  التي 
يــلــيــق بــالــتــضــحــيــات الـــتـــي قــدمــنــاهــا« 
الاعتصام  الــتــحــرك.  مي 

ّ
منظ أحــد  وفــق 

المجلس  مماطلة  عــلــى  احــتــجــاجــا  يــأتــي 
الــبــلــدي فــي الــتــوقــيــع عــلــى صـــرف بقية 
نفقات مراسم دفن شهداء الفوج! وفي 
البلدي حوّل 20  التفاصيل، أن المجلس 
مــلــيــون لــيــرة سلفة لــقــيــادة الــفــوج لدفع 
تــكــن كافية  لــم  لكنها  المـــراســـم،  نــفــقــات 
الــعــشــر.  الـــجـــنـــازات  مــصــاريــف  لتغطية 
وبــحــســب مــصــدر فـــي الـــفـــوج، »قــدّمــنــا 
عشرة  مبلغ  لــصــرف  البلدية  إلــى  طلباً 
ومنذ  النفقات.  دفع  لإتمام  ليرة  ملايين 
أسابيع لا يزال الطلب مُدرجاً على طاولة 

المجلس البلدي، في انتظار التوقيع«.
بتنفيذ  للمطالبة  أيضاً  يأتي  الاعتصام 
ــادر عــــــام 2018  ــ ــــصــ ــ ال الـــبـــلـــديـــة  قــــــــرار 
والقاضي بترقية كافة عديد الفوج كافة، 
وللبتّ في صيانة آليات الفوج بعد تأخر 
بعض  تعهدت  التي  المساعدات  وصــول 
انفجار  عقب  بإرسالها  الغربية  الـــدول 
التقى  الــفــوج  المـــرفـــأ. علماً أن وفـــداً مــن 
مرتين رئيس البلدية جمال عيتاني الذي 
أكد »عدم قدرة البلدية على تحمّل كلفة 

إصلاح الآليات المعطلة«.

)أرشيف(
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كورونا

هديل فرفور

قــبــل نــحــو خــمــســة أشـــهـــر، اقــتــرح 
الــنــائــب الــعــام الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي 
غــســان عـــويـــدات اعــتــمــاد الــســوار 
الإلـــكـــتـــرونـــي كـــنـــوع مـــن »الــســجــن 
من  للتخفيف   

ّ
وكـــــحــل بــعــد«،  عــن 

نظارات  وإفــراغ  السجون  اكتظاظ 
السلطات  كانت  حينها،  التوقيف. 
المختلفة تسعى إلى اجتراح حلول 
اســتــبــاقــيــة لــلــوقــايــة مــن الــفــيــروس 
ــا كــــانــــت الــــوعــــود  ــمـ ــيـ ــد، فـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
بإحاطة مكامن الخطر الأساسية، 
ــلــعــلــع« على 

ُ
وأبــرزهــا الــســجــون، »ت

لسان الكثير من المسؤولين.
‎منذ أيام، وأجواء السجون عموماً، 
وســــــجــــــن رومـــــــيـــــــة خــــصــــوصــــا، 
مــشــتــعــلــة وتــتــقــد غــضــبــا وخــوفــا 
مــن الــوبــاء الــذي أصــاب حتى الآن 
نحو مئة سجين في سجن رومية 
المركزي، تسعون منهم في مبنى 
الإرهــاب، فيما سجلت 22 إصابة 
فــــــي صـــــفـــــوف عــــنــــاصــــر الــــقــــوى 
الأمنية المسؤولة عن الحراسة في 

السجن.
الوضع، ليس هناك  ورغــم خطورة 
أثــر لأي مــن الاقــتــراحــات والــوعــود، 
متأخرة  الصحة  وزارة  تبدو  فيما 

عـــن الـــلـــحـــاق بـــالمـــســـار المــتــصــاعــد 
لـــلـــوبـــاء. فــحــتــى أمــــس فـــقـــط، وجــد 
وزير الصحة في حكومة تصريف 
معنياً  نفسه  الأعمال حمد حسن 
بـــوضـــع خـــطـــة اســـتـــجـــابـــة ســريــعــة 
ــبــنــان! وأعـــلـــن عن  لــلــســجــون فـــي ل

خطة طوارئ وضعتها إدارة سجن 
ــأمـــن الــــعــــزل لـــلـــحـــالات  ــتـ رومــــيــــة لـ
الحالات  »أمــا  والمتوسطة،  الخفيفة 
التي تظهر عوارض متقدمة فسيتم 
إخلاؤها تمهيدا لعزلها في مراكز 
أصحابها  إدخـــال  أو  إستشفائية 

الفائقة  العناية  إلــى غــرف وأقــســام 
في المستشفيات«.

توجد  لا  الآن،  حتى  آخـــر،  بمعنى 
خطة جاهزة لتدارك الواقع المأزوم، 
البحث  أخيراً  الـــوزارة  فقد باشرت 
أن تكون  اقتراحات كــان يجب  في 
مــنــجــزة مــنــذ أشــهــر، شــأنــهــا شــأن 
التي  الإستباقية  الخطط  من  كثير 

كان ينبغي تحضيرها مسبقاً.
هـــذا الــتــبــاطــؤ الــخــطــيــر، بــاعــتــراف 
ــت يــتــفــاقــم  ــ حـــســـن، يـــأتـــي فــــي وقـ
الـــــوبـــــاء. إذ سُـــجّـــلـــت،  ـــت 

ّ
فـــيـــه تـــفـــل

مُقيماً   624( إصــابــة   634 أمـــس، 
في  منهم  وافــديــن(، ستة  وعشرة 
ــقــطــاع الــصــحــي. كــمــا أعــلــن عن  ال
وفاة سبعة أشخاص ليرتفع عدد 
إلى  لبنان  فــي  الــفــيــروس  ضحايا 

.259
أمــــــــا الـــــــحـــــــالات الـــــتـــــي تـــســـتـــدعـــي 
الإســتــشــفــاء فــارتــفــع عـــددهـــا إلــى 
فــي  مـــنـــهـــم   120 شـــخـــصـــا،   426
الــعــنــايــة الــفــائــقــة مــا يــشــي بتفاقم 
الضغط على القطاع الإستشفائي!
وعلى صعيد الشفاء، سجل خلال 
شخصاً   418 شـــفـــاء  ســـاعـــة   24
 .9634 إلــى  المتعافين  عــدد  ليرتفع 
صابين الفعليين 

ُ
فيما وصل عدد الم

إلى 16 ألفاً و190 شخصاً.

كورونا يفتك بالسجون... لا خطط للمواجهة!

)أ ف ب(

تقرير

فاتن الحاج

ــراح  ــ ــتـ ــ ــــاض اقـ ــخـ ــ ــد مـ ــعــ ــم يـــنـــتـــه بــ ــ لــ
القانون الخاص بالدولار الطالبي، 
النيابية  اللجان  أمــس،  أحــالــت،  إذ 
المشتركة إلى لجنة فرعية الاقتراح 
»إلــــزام مـــصـــرف لــبــنــان  الــقــاضــي بـــــ
دولار  آلاف  عــــشــــرة  مـــبـــلـــغ  بــــدفــــع 
ــي وفـــــــــق ســـــعـــــر الـــــصـــــرف  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ أمــ
ــــدولار )1515لــــــيــــــرة(«  ــلـ ــ ــمـــي لـ الـــرسـ
الـــدراســـي 2020 - 2021  الــعــام  عــن 
للطلاب اللبنانيين الذين يدرسون 
في الخارج. وتضمّ اللجنة الفرعية 
الــــنــــواب: بــهــيــة الـــحـــريـــري، إيــهــاب 
حــــمــــادة، إدغــــــار طــرابــلــســي وبـــال 

عبد الله.
الإثــنــن  أن تجتمع  المـــقـــرّر  الــلــجــنــة 
ــبـــل، ســتــعــيــد صـــيـــاغـــة اقـــتـــراح  ــقـ المـ
القانون لجهة استثناء من يملكون 
حــســابــات بــــالــــدولار، فـــي مــحــاولــة 
ولتسهيل  المــالــي،  الــعــبء  لتخفيف 
العامة،  الهيئة  فــي  الاقــتــراح  ــرار  إقـ
مبلغ  بتحرير  ذلــك  يقترن  أن  على 
لمــن  ســـنـــويـــا  فـــقـــط  دولار  آلاف   10
لديهم حسابات بالدولار، بما فيها 

الحسابات المجمّدة.
ــد مـــــن جـــمـــعـــيـــة أهــــالــــي  وكــــــــان وفـــــ
الـــطـــاب الــلــبــنــانــيــن فـــي الـــخـــارج 
ــــع نـــــــواب قــبــيــل  ــاء مـ ــقــ ــــي لــ بـــحـــث فـ
جــلــســة الـــلـــجـــان، فـــي عــــدد الــطــاب 
ــراح  ــتــ ـــبـــهـــا اقــ

ّ
ــي يـــرت ــتــ والـــكـــلـــفـــة الــ

الجمعية  عضو  وأوضــح  القانون. 
النواب  سامي حمية: »أننا أبلغنا 
بــــأن الـــعـــدد لا يـــتـــجـــاوز الــــــ7 آلاف 
والـــكـــلـــفـــة لا تــــكــــاد تــــامــــس الــــــ 60 
أن  عـــلـــمـــا  ســـنـــويـــا.  دولار  مـــلـــيـــون 
للطلاب مسؤولية  الدقيق  التعداد 
الــجــهــات الــرســمــيــة الــتــي لــم تــحــرّك 
ســاكــنــا رغــــم مـــــرور 9 أشـــهـــر عــلــى 
بـــدايـــة تـــحـــرّك الأهـــالـــي. واقــتــرحــت 
استمارة  تــوزيــع  يومها  الحريري 

الاجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر 
لـــم يــنــجــح، إذ   هـــذا المــســعــى 

ّ
إلّا أن

ــــوى ألــفــي  ــتــــمــــارة سـ لــــم يـــمـــأ الاســ
مذكّرة  النواب  م 

ّ
سل الوفد  طالب«. 

ــافــة 
ّ
طـــالـــب فــيــهــا بـــوضـــع آلـــيـــة شــف

»يُــدفــع  أن  منها  الــقــانــون،  لتنفيذ 

المـــبـــلـــغ لــلــمــســتــفــيــد أو ولـــــيّ الأمـــر 
الطالب،  رقم حساب  مباشرة على 
من مصرف  المبلغ  م 

ّ
تسل إمكان  أو 

لــبــنــان أو فـــروعـــه فـــي المــحــافــظــات 
عــبــر مــصــارف مــوثــوقــة، وتجنيب 
مــا يخصّ  فــي  التعقيدات  الأهــالــي 
تكرار  وعــدم  المطلوبة،  المستندات 
تـــجـــربـــة الـــصـــيـــارفـــة الــــتــــي أثـــــارت 
ــام لـــجـــهـــة عــــدم  ــهــ ــفــ ــتــ عـــــامـــــات اســ
ــزام بــتــعــامــيــم مــصــرف لبنان  ــتـ الالـ
أو  ودفــع ما يجب عليهم للطلاب، 
أولياء  دفع مبالغ بسيطة وإجبار 
ــور عــلــى الــتــوقــيــع عــلــى مبالغ  الأمــ
أكبر، ما أدى إلى سرقة موصوفة«.

ـــعـــوا عريضة 
ّ
وكـــان الأهـــالـــي قــد وق

ــفــــوا فـــيـــهـــا الـــجـــمـــعـــيـــة مــتــابــعــة  ــ
ّ
ــل كــ

الإشــكــالات مــع شــركــات الصيارفة 
ــة  ــيــ ــالــ ــة الـــــعـــــامـــــة المــ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــر الـ ــ ــبـ ــ عـ

لتحصيل حقوقهم.
وتزامناً مع جلسة اللجان النيابية 
تجمّعاً  الجمعية  ــذت 

ّ
نــف المشتركة، 

ــالـــه أن »فـــســـحـــة الـــوقـــت  أكّـــــــدت خـ
ضـــاقـــت بــعــدمــا بـــــدأت الــجــامــعــات 
الأول  في  الجديد  الــدراســي  عامها 
من أيــلــول، فيما لا يــزال جــزء كبير 
مــن الــطــاب مــوجــوديــن فــي لبنان 
تكاليف  تحمّل  على  قدرتهم  لعدم 
التسجيل والمعيشة معاً، وبعضهم 
ى إشعاراً بالفصل لعدم تسديد 

ّ
تلق

أو لعدم  ى عليه من أقساط 
ّ
ما تبق

التسجيل«.

»
ّ
»الدولار الطالبي

ة!
ّ

إلى »مقبرة« لجنة فرعي

اللجنة الفرعية 

ستعيد صياغة

القانون للتخفيف

من أعبائه



رياضةرياضة

 ...
ّ

»بريميرليغ« يخسر التلفزيون الصيني الـ
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انــتــهــى يـــوم أمـــس عــلــى خــبــرٍ أحــــدث مــفــاجــأة في 
اللبناني: نادر مطر الى الأنصار.  الشارع الكروي 
بعد،  العقد  السابق  النجمة  فــريــق  لاعــب  ــع 

ّ
يــوق لــم 

ــار قــــدّم لـــه عــرضــا رســمــيــا. وتــشــيــر  لــكــن الأنـــصـ
المــعــلــومــات مـــن مــقــربــن مـــن الـــاعـــب الــــى أنــــه في 
ــت الــعــقــدة الــوحــيــدة 

ّ
ــدد المــوافــقــة عــلــيــه، إذا حــل صـ

العقد  قيمة  دفــع  طريقة  في  تتمثل  والتي  المتبقية 
وفي  بــالــدولار.  أو  اللبنانية  بالليرة  كانت  إذا  ومــا 
ــل هــذا 

ّ
ــار، ســيــمــث ــال انــضــمــام مــطــر الـــى الأنـــصـ حـ

الحدث صدمة لدى كثيرين من النجماويين الذين 
كــانــوا يــأمــلــون أن يــعــود الــاعــب الــى نــاديــه بعدما 
فسخ الاتحاد اللبناني لكرة القدم عقده مع النجمة 
م له بمبلغ 13 ألف دولار )كما تقول مصادر 

َ
وحَك

بحق  اللاعب  بها  تقدم  التي  الــدعــوى  عقب  مطر( 
نــاديــه. عـــودة بــدت صعبة للغاية فــي ظــل إصــرار 
ــــى الـــنـــادي فـــي عهد  الـــاعـــب عــلــى عــــدم الـــعـــودة ال
الإدارة الــحــالــيــة، وهـــو مـــا خــلــق ثــغــرة فـــي عــاقــة 
وقدموا  الأنصاريون  منها  ل 

ّ
تسل بناديه،  اللاعب 

عرضاً رسمياً لمطر. لكن، كل هذا يبقى في إطار 
المــفــاوضــات ولـــم يــصــبــح لاعــبــا أنــصــاريــا بشكل 
رســمــي بــانــتــظــار مــا ستفضي إلــيــه الــســاعــات أو 
كــام نجماوي  المقبلة، وخصوصاً في ظل  الأيــام 
في  النجمة  لغير  باللعب  الــاعــب  أحقية  عــدم  عــن 
أنه غير  المقربون من مطر  د 

ّ
أمرٌ يؤك لبنان. وهذا 

صحيح وأن القانون يقف الى جانب اللاعب الذي 

ــادٍ يــرغــب فــيــه طــالمــا أن  يــحــق لــه الــتــوقــيــع مــع أي نـ
الاتحاد فسخ عقده رسمياً وأصدر قراراً بذلك.

دورة العهد

العهد  دورة  منافسات  تواصلت  أخـــرى،  جهة  مــن 
ــــوزاً مــســتــحــقــا على  ــة، حــيــث حــقــق الــعــهــد فـ ــــوديــ ال
2-0 سجلهما محمد حيدر ومحمد  البرج  شباب 
قدوح، في المجموعة الأولى ليضعه خارج المنافسة 

فــي حـــال فـــوز الأنـــصـــار عــلــى الــصــفــاء الــيــوم عند 
الساعة الرابعة والنصف عصراً على ملعب العهد. 
الأنصار  أمــام  ر 

ّ
التعث بعد  تــوازنــه  العهد  واستعاد 

ــا شــبــاب الــبــرج فــي حــال  والــخــســارة مــنــه 0-2، أمـ
المواجهات بعد  إقصائه فسيكون قد خرج بفارق 

الودية محققاً فوزين  الــدورة  مشاركة ممتازة في 
على الأنصار والصفاء.

ــدورة غـــداً الــجــمــعــة بــلــقــاء الــنــجــمــة مع  ــ الـ وتستكمل 
الــشــبــاب الــغــازيــة عــلــى مــلــعــب الــعــهــد عــنــد الــســاعــة 
الثانية. ويسعى  المجموعة  والنصف ضمن  الرابعة 
الكبير  فوزهم  بعد  التأهل  حسم  الــى  النجماويون 
على شباب الساحل 4-2 وتعادلهم مع البرج سلباً، 
ما جعل رصيدهم أربع نقاط في صدارة المجموعة. 
أما الغازية فيملك نقطة وحيدة من تعادله مع البرج 
سلباً أول من أمس في مباراة باهتة لم يقدم فيها 
البرج   جمّد رصيد 

ٌ
تعادل المطلوب.  الأداء  الفريقان 

الــنــجــمــة في  عــنــد نقطتين بــعــدمــا تــعــادل سلباً مــع 
د حساباته على صعيد التأهل 

ّ
المباراة الأولى، ما عق

الـــى نــصــف الــنــهــائــي، حــيــث يــجــب عليه الــفــوز على 
على  السبت  يــوم  معه  مباراته  فــي  الساحل  شباب 
الملعب عينه عند الساعة الرابعة والنصف. ويحمل 
الــلــقــاء خــصــوصــيــة كــبــيــرة نــظــراً إلـــى الــحــســاســيــة 
جمهور  يرضى  لن  حيث  الفريقين،  بين  التاريخية 
الــبــرج بــأن يــخــرج فريقه على يــد شــبــاب الساحل، 
الــفــريــق وخصوصاً  مــا يضع ضغطاً على لاعــبــي 
الفريق وعلى صعيد  أداء  أن هناك ملاحظات على 
ــدفٍ في  ــ ــبـــرج أيّ هـ الــتــهــديــف، حــيــث لـــم يــســجّــل الـ
مــبــاراتــن؛ إحــداهــمــا مــع الــغــازيــة الــذي يعدّ مستواه 
الفني أقل من البرج على صعيد الأسماء والعناصر.
)الأخبار(

هل ينتقل نادر مطر إلى الأنصار؟

العهد يستعيد توازنه 

في دورته الودية على 

حساب شباب البرج

الكرة اللبنانية
 ناد إنكليزي 9 

ّ
يخسر كل

ملايين جنيه استرليني 

جراء خسارة السوق 

الصيني )ا ف ب(

الكرة المعولمة

علي زين الدين

فــسَــخ الـــــدوري الإنــكــلــيــزي عــقــده مع 
عقب   )PPTV( الصينية  البث  خدمة 
رها عن تقديم الدفعة الأولى من 

ّ
تأخ

العقد، ليُحرم الجمهور الصيني من 
»بريميرليغ« عبر  متابعة مباريات الـ
خر. السبب 

ٓ
ا التلفزيون حتى إشعارٍ 

الرئيس يعود إلى الأزمة الاقتصادية 
الــتــي طــاولــت جــمــيــع الــشــركــات بعد 
القرار  جائحة كورونا، لكن يبدو أن 
الــذي دُفــع إليه الــدوري، يتعدّى هذه 
الأزمة، ويرتبط بنظيرتها السياسية 

بين بكين ولندن... 

تبدأ أحداث الشريط الزمني في عام 
تستعد  بريطانيا  كانت  حين   ،2015
لــانــســحــاب مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
»البركسيت«.  تحت عنوان ما عُرف بـ
ــع أن يــتــضــرر النظام 

ّ
كـــان مــن المــتــوق

الاقــــتــــصــــادي فــــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
فـــي حــــال تــطــبــيــق قـــــرار الانـــســـحـــاب، 
ــاه شــرقــا،  وأحــــد الــحــلــول كــــان الاتـــجـ
نــــحــــو الـــــصـــــن. بــــعــــد ســــنــــةٍ واحـــــــدة 
تــــم الاســــتــــفــــتــــاء، والـــنـــتـــيـــجـــة جــــاءت 

بتصويت الأغلبية على الانسحاب.
الـــبـــث  ــة  ــدمــ خــ حـــصـــلـــت   ،2019 عــــــام 
قِبل  مــن  المملوكة   )PPTV( الصينية 
ــــق بــث  ــنــــغ« عـــلـــى حـ ــيــ ــة »ســــونــ ــركــ شــ
الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري  مباريات 
فــي الصين ومنطقة مــاكــاو الإداريـــة، 

الـــتـــي تــشــمــل مـــاكـــاو وهـــونـــغ كــونــغ، 
لمـــــــدة ثـــــــاث ســــــنــــــوات، بـــقـــيـــمـــة 616 
عت 

ّ
مليون يورو، بعدما كانت قد وق

ــام 2016. فــي هــذه  صــفــقــة ســابــقــة، عـ
الــفــتــرة كـــان الــرئــيــس الــصــيــنــي شي 
الصين  بجعل  تعهّد  قــد  بينغ،  جــن 
الأكبر  الرياضية  الاقتصادية  القوة 
عــام 2025، وهــذه  العالم بحلول  فــي 

ة. 
ّ
الصفقة، كانت ضمن الخط

ـــرت الــحــكــومــة 
ّ
ــظ بــعــد عـــــامٍ واحــــــد، حـ

البريطانية مشاركة شركة »هواوي« 
الخامس  الجيل  شبكة  في  الصينية 
رت العلاقات 

ّ
للأنظمة اللاسلكية. توت

بين بكين ولندن، وفي تطوّرٍ للأحداث، 
فــســخ الـــــدوري الإنــكــلــيــزي الــعــقــد مع 
الـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة، مُـــضـــحّـــيـــا لــيــس 
ــمّـــه فــحــســب،  بــأكــبــر عـــقـــدٍ خـــارجـــي أتـ
وبــعــائــداتٍ  الصيني،  بالجمهور  بــل 
مــالــيــةٍ ضخمة تــســاعــد أنــديــتــه. هــذه 
الـــخـــطـــوة، بــــدا أن الــصــيــنــيــن دفــعــوا 
اتخاذها، ويبدو  إلــى  الـــدوري  رابطة 

أن أبعادها أكثر من اقتصادية...
»الــعــصــر الـــذهـــبـــي« في  ــــف بـــ مـــا وُصـ
لم  والصين،  بريطانيا  بين  العلاقات 
يمتد سوى خمس سنوات فقط. بعد 
قــرارهــا  البريطانية  الحكومة  إعـــان 
حــــظــــر مــــشــــاركــــة شــــركــــة »هــــــــــواوي« 
الصينية في شبكة الجيل الخامس، 
رت العلاقات بين البلدين. الصين 

ّ
توت

بريطانيا  في  مستقبلها  أن  اعتبرت 
ثــمــنــا  »هـــــنـــــاك  وأن  ــيّــــســــا،  مــــســ بـــــــات 
يجب أن يُــدفــع«، ويــبــدو، أن الـــدوري 
الإنـــكـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز مــــن ضـــمـــن هـــذه 

الفاتورة الكبيرة.
بــالــنــســبــة إلـــى شـــركـــةٍ تـــجـــاوز حجم 
الأخيرة  المالية  السنة  في  عائداتها 
مــبــلــغ  ــدو  ــبــ يــ لا  دولار،  مـــلـــيـــار   38
يـــقـــارب نــصــف المـــلـــيـــار مُـــقـــسّـــم عــلــى 

الــــدوري الإنــكــلــيــزي مــبــلــغ 9 ملايين 
ــدات  ــ ــائـ ــ ــنــــي، مـــــن عـ ــيــ ــرلــ ــتــ جـــنـــيـــه اســ
الــنــقــل الــتــلــفــزيــونــي، وهـــي فــي أمــسّ 
المبالغ بعد الأزمة  إلى هذه  الحاجة 
وكانت  طاولتها،  التي  الاقتصادية 
ــفــــن، كــمــا  ــ

ّ
ــد فــصــلــت بـــعـــض المــــوظ قــ

ين 
َ
والجهاز اللاعبين  رواتب  صت 

ّ
قل

الفني والإداري. 

اقاً
ّ
الدوري الأميركي كان سب

فــي الــعــام المــاضــي، قــاطــع التلفزيون 
ــــات الــــــــدوري  ــاريـ ــ ــبـ ــ  مـ

ّ
ــث ــ ــ ــنـــي بـ ــيـ الـــصـ

ــة )NBA(. جــاء 
ّ
الأمــيــركــي لــكــرة الــســل

ذلك عقب تغريدة للمدير العام لفريق 

هيوستن روكتس، داريل موري، عبر 
»تـــويـــتـــر«، دعـــم فــيــهــا الاحــتــجــاجــات 
فــي هــونــغ كــونــغ، ليسحب عــــددٌ من 
رعاة وشركاء من الصين ارتباطاتهم 
بــالــدوري الأمــيــركــي، على الــرغــم من 
اعتذار موري وحذفه التغريدة، بعد 
الـــضـــرر الـــــذي تــســبــب بـــه لــلــبــطــولــة. 
ــفـــوّض دوري كــرة  حــيــنــهــا، كــشــف مـ
دم 

ٓ
ا لــلــمــحــتــرفــن  الـــســـلـــة الأمـــيـــركـــي 

الرابطة  الخسائر  حجم  أن  سيلفر، 
وصـــل إلـــى مــايــن الــــــدولارات، ليس 
بــســبــب تــغــريــدة مــــوري فــحــســب، بل 
بــســبــب الـــحـــرب الــتــجــاريــة بـــن بكين 

وواشنطن. 
 مــشــابــهــة قـــامـــت بـــهـــا بــكــن، 

ٌ
خــــطــــوة

حــن فــســخــت »هـــــواوي« عــقــد رعــايــة 
نــــــادي كـــامـــبـــيـــرا رايــــــــدرز فــــي دوري 
ــبــــي الأســـــتـــــرالـــــي، بـــعـــد صــفــقــةٍ  الــــركــ
ــن،  ــزمــ ــــن الــ ــدٍ مـ ــقــ اســــتــــمــــرت لـــنـــحـــو عــ
ــال  ــمــ ــرار بـــيـــئـــة الأعــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بـــســـبـــب »اسـ
اتــبــعــت أستراليا  بــعــدمــا  الــســلــبــيــة«، 
ـــرت الــشــركــة 

ّ
ــظ الــنــهــج الأمـــيـــركـــي وحـ

ــة فـــي شبكة  ــاركـ الــصــيــنــيــة مـــن المـــشـ
الجيل الخامس. 

أمّا مقاطعة بث المباريات في إنكلترا 
فلم يبدأ مع بداية الخلاف الصيني 
الـــتـــلـــفـــزيـــون  إن  ـــل  ــ بـ الــــبــــريــــطــــانــــي، 
ــنــــي امــــتــــنــــع عــــــن بــــــث بــعــض  ــيــ الــــصــ
رســــــنــــــال، عـــقـــب ســلــســلــة 

ٓ
ــاريــــات ا ــبــ مــ

تــغــريــداتٍ لــاعــبــه الألمـــانـــي مــن أصــل 
تركي مسعود أوزيل، مندّداً بتعامل 
ــلـــطـــات الـــصـــيـــنـــيـــة مــــع مــســلــمــي  الـــسـ
ــأى بــنــفــســه عــن  ــ ــور. الــــنــــادي نـ ــ ــغـ ــ الإيـ
تغريدة لاعــبــه، فــي حــن ردّ الاتــحــاد 
الــصــيــنــي لـــكـــرة الـــقـــدم عــلــى أوزيـــــل، 
ــرّب مـــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب  ــقــ المــ
طيب أردوغـــان، معتبراً أن تعليقاته 
ــيــــر  ــر الــــجــــمــــاهــ ــ ــاعـ ــ ــــشـ ــمـ ــ »أضـــــــــــــــــرّت بـ

»العصر الذهبي« في  صف بـ
ُ

ما و

العلاقات بين بريطانيا والصين لم 

يمتد سوى خمس سنوات فقط

الــصــيــنــيــة«. بــل إن الــشــركــة صاحبة 
الـــحـــق الـــحـــصـــري فـــي بـــث مــبــاريــات 
الــــــــــــدوري الإنــــكــــلــــيــــزي فـــــي الــــصــــن، 
ــة عبر 

ّ
ــضــت عـــدد المــبــاريــات المــبــث

ّ
خــف

شــاشــتــهــا، ولــــم تــعــد تــبــث مــبــاريــات 
جميع الأندية عبر قناتها الأساسية، 
الــتــي لا   ،)+CCTV5( إلــى بــل نقلتها 

ع بعددٍ كبيرٍ من المشاهدين. 
ّ
تتمت

ما وراء الاقتصاد

الـــــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي  فــــي أن  لا شــــك 
ر خدمة البث 

ّ
فسخ العقد بسبب تأخ

 
ّ
ــات، لكن

ّ
الصينية عــن دفـــع المــســتــحــق

ثمّة استغراباً من ما إذا كانت شركة 
ــادرة فــعــلــيــا على  ــ »ســونــيــنــغ« غــيــر قــ
دفــع ما عليها. الشركة المالكة لنادي 
الإيــطــالــي، تمتلك أيضاً  إنتر ميلانو 
عـــدداً مــن الــشــركــات الــفــرعــيــة، أبــرزهــا 
الــحــق  صــاحــبــة  وهــــي   ،)PP Sports(
الــحــصــري بــبــث مــبــاريــات الـــدوريـــات 
الأوروبــــــــيــــــــة الأربــــــعــــــة الأخــــــــــــرى، فــي 
وإسبانيا،  وفرنسا  وألمانيا  إيطاليا 
ــم تــتــأخــر في  إلـــى جــانــب إنــكــلــتــرا، ولـ
تسديد المستحقات في تلك الدوريات. 
ــرار حــظــر اســتــخــدام  بــالــعــودة إلـــى قــ
مــعــدّات »هــــواوي« فــي شبكة الجيل 
ـــقـــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 

ّ
الــــخــــامــــس، عـــل

هـــوا  الـــصـــيـــنـــيـــة،  ــة  ــيـ الـــخـــارجـ وزارة 
ــو  ــيــ ــولــ ــمــــوز/يــ ــنــــغ، فــــــي تــ ــيــ ــيــ تــــشــــونــ
الماضي، على هذا القرار، حين قالت: 
»إن استبعاد »هــواوي« يهدد بشكل 
الصينية  الاســتــثــمــارات  أمـــن  خطير 
في المملكة المتحدة«، في ما يبدو هو 
تهديدٌ بانسحاب الشركات الصينية 
مــن الاســتــثــمــار فــي بــريــطــانــيــا، وهــو 
أمـــرٌ يــضــر المــمــلــكــة المــتــحــدة أكــثــر من 
من  انسحابها  بعد   

ً
خــاصــة الــصــن، 

الاتحاد الأوروبي. 
أنها  إلـــى  ــارت  أشــ الصينية  الــشــركــة 
حــــــاولــــــت الـــــتـــــفـــــاوض مــــــع الـــــــــدوري 
الإنــكــلــيــزي حـــول حــجــم المــبــلــغ الـــذي 
يجب أن يُدفع، بسبب منع الجمهور 
مـــن الـــحـــضـــور فـــي المـــاعـــب والأزمـــــة 
ــاولــــت جــمــيــع  الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي طــ
الطرفان  يــتــوصّــل  أن  الأطــــراف، دون 
إلى اتفاق. كما أن بيانها ذكر أن هذه 
الخطوة »لا دور للسياسة فيها ولا 
يــوجــد هـــدف مــنــهــا لمــعــاقــبــة الــــدوري 

الإنكليزي«. 
إنكليزية  تقارير  أشــارت  المقابل،  في 
إلــــى أن الــــــدوري المــمــتــاز يــبــحــث عن 
لتقديم حق  أخـــرى  شــركــاتٍ صينية 
 تذهب 

ّ
بث المباريات لها، ويحاول أل

الحقوق إلى شركةٍ واحدة، في خطوةِ 
الــهــدف منها عــدم خــســارة الجمهور 

الصيني. 

 بمئات ملايين الدولارات
ٌ

أرباح

 Brand( أشارت دراسة استقصائية لـ
Finance(، إلى أن 56% من الجمهور 
نادياً  يشجّعون  الصيني  الرياضي 
الدراسة  الأقــل.  إنكليزياً واحــداً على 
نــاديــا حــول  شملت 16 دوريــــا و316 
ــة الــــــدوري  ــديــ ــنّ أن أنــ ــبــ الــــعــــالــــم، وتــ
ــلـــى الــنــســبــة  الإنـــكـــلـــيـــزي تـــحـــصـــل عـ
الأكبر من المتابعة في الصين. كما أن 
37% من هؤلاء المشجعين، يتابعون 
ــات الأنـــــــديـــــــة عــــبــــر وســــائــــل  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ حـ
التواصل الاجتماعي. الربح يبدأ مع 
شراء 88% من المشجعين الصينيين 

بضائع من الأندية الإنكليزية. 
يونايتد  مانشستر  ــع 

ّ
وق  ،2016 عــام 

الصينية،  عقداً مع »سينا سبورت« 
لتحصل على حقوق بث قناة النادي 
مــن مئة  أكثر  إلــى  الإنكليزي، لتصل 
مــلــيــون مــتــابــع فـــي الـــصـــن. الـــنـــادي 
 بــالــتــحــضــيــر لــلــمــوســم 

ً
يـــقـــوم عـــــــادة

الــكــروي بــخــوض عـــددٍ مــن المباريات 
فــــي الــــصــــن، كـــمـــا يــفــعــل مــانــشــســتــر 
الجولة  هــذه  لكن  وتوتنهام،  سيتي 
ــي 

ّ
ــــذه الـــســـنـــة بــســبــب تــفــش ألـــغـــيـــت هـ

فيروس كورونا. 
عموماً، جــزءٌ لا بــأس به من إيــرادات 
الصين،  من  يأتي  الإنكليزية  الأندية 
الرياضية  الشعبية  الــقــاعــدة  بسبب 
الــكــبــيــرة هـــنـــاك، والـــســـوق الــتــجــاري 
الضخم في البلاد. بالتالي، لا يودّ أي 
نادٍ أن يخسر السوق الصيني، وهذه 
الأندية ستضغط على الدوري لعقد 
المــبــاريــات  بــث  عيد 

ُ
ت صفقةٍ جــديــدة، 

للجمهور.

مرة جديدة تعود 

الخلافات الصينية ـ 

الإنكليزية من بوابة 

الرياضة، وكرة القدم 

تحديداً. الخلافات التي 

لا يمكن فصلها عن 

الاقتصاد والسياسة 

ربما تحرم الصينيين 

من مشاهدة مباريات 

»البريميرليغ«،إلا أن الخسارة 

لها الإنكليز 
ّ

الأكبر سيتحم

الذين سيفقدون واحداً 

من أكبر وأهم الأسواق 

في العالم، وبالتالي مئات 

ملايين الدولارات

صحيحٌ  ضخماً.  رقماً  دفعات  ثــاث 
رت بالأزمة 

ّ
أن شركة »سونينغ« تأث

انتشار  بفِعل  الــراهــنــة  الاقــتــصــاديــة 
ـــرهـــا 

ّ
تـــأخ أن  إلا  ــا،  ــ ــــورونـ كـ فــــيــــروس 

ــغ المـــســـتـــحـــق عــلــيــهــا  ــلـ ــبـ ــع المـ ــ فــــي دفــ
ــــى مـــن الــعــقــد يــبــدو  فـــي الــســنــة الأولـ
ــة  ــراكـ ــهــــدف فـــســـخ الـــشـ ــوداً، بــ ــقــــصــ مــ
ــــن الــــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي،  بــيــنــهــا وبـ
ــــو مــــا حــصــلــت عـــلـــيـــه. هــــكــــذا، لــم  وهـ
على  قـــادراً  الصيني  الجمهور  يعد 
»بريميرليغ«  الـ مــبــاريــات  مــشــاهــدة 
ــفــــزيــــون، وصـــــــار مُـــجـــبـــراً  ــلــ ــتــ عـــبـــر الــ
ــــر الإنـــــتـــــرنـــــت،  ــبـ ــ ــة عـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــــى المـ ــلـ ــ عـ
ــادٍ مــــن أنـــديـــة  ــ فــــي حــــن خـــســـر كــــل نــ

ة تساند نيمار
ّ

الحكومة البرازيلي

لمواطنها  دعمها  عــن  البرازيلية  الحكومة  أعــربــت 
رد الأحد الفائت بعد ضربه للمدافع 

ُ
نيمار الذي ط

الأخيرة  الثواني  في  غونزاليس  ألفارو  الإسباني 
ــــذي خـــســـره وفــريــقــه بـــاريـــس ســان  مـــن الــلــقــاء الـ
أمام ضيفه وغريمه مارسيليا )صفر- جيرمان 
المــبــاراة توتراً  الفرنسي. وشهدت  الــدوري  1( في 
الحكم على  أرغـــم  مــا  الفريقين  بــن لاعــبــي  كبيراً 
إشهار البطاقة الصفراء خمس مرات في الشوط 
التوتر  ثــم زادت حـــدة  الــثــانــي،  فــي  الأول وتــســعــا 
فــي الــوقــت بـــدل الــضــائــع بــاشــتــبــاكــات ثنائية بين 
لياندرو باريديس )سان جيرمان(  الأرجنتينيين 
وداريــــــو بــيــنــيــديــتــو مـــن جـــهـــة، وجـــــــوردان أمــافــي 
)مارسيليا( ولايفين كورزاوا فطردهم الحكم، قبل 
أن يلقى نيمار المصير لضربه ألفارو غونزاليس 

بدون كرة لحظة الاشتباك. وقالت الوزارة في بيان: 
»في مواجهة حالة عنصرية أخرى في الرياضة، 
تعرب وزارة المرأة والأسرة وحقوق الإنسان علناً 
عن تضامنها مع اللاعب نيمار جونيور«، مشددة 

على أن »العنصرية جريمة«.

دنفر ناغتس يلتقي ليكرز في 

نهائي المنطقة الغربية

حــجــز دنــفــر نــاغــتــس مــقــعــده فــي نــهــائــي المنطقة 
الغربية للمرة الأولى منذ عام 2009 بعدما حسم 
سلسلة نصف النهائي مع لوس أنجليس كليبرز 
-104( الحاسمة  السابعة  بالمباراة  بفوزه   )3-4(

المنطقة  فــي نهائي  يلتقي  الــذي  وبــات دنفر   .)89
 2009 لنهائي  ــادة  إعــ فــي  لــيــكــرز  أنجليس  لـــوس 
حــن خــســر )2-4(، ثــالــث فــريــق فــقــط فــي تــاريــخ 
الذي يعوض تخلفه  المحترفة  الأميركية  الرياضة 
نفس  الإقصائية خــال  الأدوار  )1-3( مرتين في 
عــام 1985  روييلز  بعد كانساس سيتي  الموسم 
)بيسبول( ومينيسوتا وايلد عام 2003 )هوكي(.

وفـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، انــطــلــق الـــــدور الــنــهــائــي 
بــأفــضــل طــريــقــة ممكنة بــعــد الــفــوز المــثــيــر الــذي 
بعد   )114-117( بــوســطــن  عــلــى  مــيــامــي  حققه 
التمديد، بفضل ثلاث نقاط لجيمي باتلر في آخر 
12 ثانية من الشوط الإضافي، واعتراض دفاعي 
»بلوك« لبام أديبايو على جايسون تاتوم في آخر 

استحواذ لسلتيكس.

طواف فرنسا: حامل اللقب ينسحب

قـــرّر الــــدراج الــكــولــومــبــي إيــغــان بــرنــال، الــفــائــز 
طـــواف  مـــن  الانـــســـحـــاب  عــــام 2019،  ــلــقــب  بــال
ــا أعـــلـــن فــريــقــه »إنــــيــــوس«،  فــرنــســا بــحــســب مـ
وذلك بعد أن تخلف كثيراً عن دراجي الطليعة 
آمال  وتذمره من مشاكل في ظهره. وتبخرت 
ابن الـ23 عاماً في الاحتفاظ باللقب منذ الأحد، 
الــعــام،  هــذا  لنسخة  الجبلية  المــراحــل  أولـــى  فــي 
عن  دقائق  ثماني  من  أكثر  بفارق  تخلفه  بعد 
البيان  بحسب  بــرنــال  وقـــال  الطليعة.  دراجـــي 
الـــذي نــشــره فــريــقــه: »مــن الــواضــح أنــهــا ليست 
الطريقة التي أردت أن أنهي بها طواف فرنسا، 
بالنسبة  الصحيح  القرار  أنه  على  أوافــق  لكني 

إليّ في ظل هذه الظروف«.

حول العالم
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ي العهد )حسن بحسون(سيحدث انتقال مطر إلى الأنصار في حال تحققه صدمة للنجماويين )أرشيف(
َ

ل محمد حيدر ومحمد قدوح هدف
ّ

سج
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للإمبريالية العالمية، ومتواطئة مع المشروع 
ى 

ّ
تتغط ها 

ّ
ولكن البدايات،  منذ  الصهيوني 

والقدس  الإســامــي  الديني  بالغطاء  دائــمــا 
ــــف، ومـــــســـــرى الــــــــرســــــــول... وتـــعـــمـــل  ــريـ ــ ــــشـ الـ

ــغـــربـــي عــمــومــا  ــادم الـ ــتــــخــ وبــالــتــنــســيــق والــ
الكيان مجازر  والعربي خصوصاً. وارتكب 
وحـــروبـــا عـــدوانـــيـــة، كــمــا شــكّــل مــنــذ إعــانــه 
خطراً على الأمن والسلم في المنطقة والعالم. 
ــراعــــات   هـــــذا حـــصـــل فــــي ظـــــــروفٍ وصــ

ّ
وكــــــل

المـــحـــاور والــتــحــالــفــات الـــدولـــيـــة ومــشــاريــع 
قـــدرات،  فــي  استثمرت  عنصرية  تنظيمات 
وتمكّنت في فرض خيارات لها على حساب 

الحق والعدل والإنسان.
 ذي بصر 

ّ
وهــــذا الأمــــر أصــبــح مــعــروفــا لــكــل

ــيــــرة، كـــــان المــــركــــز الـــشـــيـــوعـــي قــائــمــا  وبــــصــ
ـــه لم 

ّ
ومــؤثــراً فــي الــقــرار الــســيــاســي، وبــمــا أن

يــعــد بــعــد الانــهــيــارات الــتــي حصلت والــتــي 
ــأرّخـــت بــســقــوط جــــدار بـــرلـــن، فـــا بــــدّ من  تـ
تصحيح الموقف والنظر إليه من منطلقات 
الوطنية  المصالح  تعبّر عن  واقعية جديدة 
ـــر 

ّ
والـــقـــومـــيـــة والـــعـــمـــل بـــجـــديـــة لـــــــدور مـــؤث

ــعّـــال فـــي حــركــة الــتــحــرّر الــوطــنــي. وكــمــا  وفـ
انتهت الأحــزاب الشيوعية في اجتماعاتها 
المشتركة، من تأثير المركز وضغوطه فلا بدّ 
لها الآن من الوضوح مع نفسها ونظريّتها 
والسياسي  الفكري  الــصــراع  مــن  وموقعها 

والتحرّري.
ــــاءت خـــطـــوة الــتــطــبــيــع المــعــلــن، الآن، بين  جـ
ـــــ  دول عــربــيــة عـــدة والــكــيــان، بــقــرار صهيو 
أميركي، فرصة للأحزاب السياسية عموماً، 
واليسارية خصوصاً، لإعلان موقف واضح 
والصحيح  الصريح  المــوقــف  وتبني  منها، 
 عـــن الــتــغــيــيــر المــنــشــود فيها 

ً
والمـــعـــبّـــر فــعــا

كأحزاب يسارية، وفي إطار تطوّرات الواقع 
وصيرورة العملية الثورية التحرّرية.

ــزاب الــشــيــوعــيــة وبعض  ــ وقـــد أصــــدرت الأحـ
في  والعمالية  اليسارية  والمنظمات  القوى 
الــبــلــدان الــعــربــيــة، بــيــانــات إدانـــة واستنكار 
ــائـــل إعــامــهــا  مـــنـــفـــردة، فـــي أدبــيــاتــهــا ووسـ
ها متقاربة في موقفها 

ّ
المحدودة، ما يعني أن

ــاء  ــام مـــمّـــا جـــــرى وحـــصـــل عـــمـــلـــيـــا، وجــ ــعــ الــ
لــفــائــدتــهــا ســيــاســيــا وطــبــقــيــا. فــالــحــكــومــات 
التي أقدمت على التطبيع والغدر بالقضية 
ــة  ــيـ الــفــلــســطــيــنــيــة، حـــكـــومـــات رجـــعـــيـــة وراثـ
بمصيرها  ومرتهنة  أيديولوجياً  فة 

ّ
متخل

الــكــراهــيــة، دفــعــت الــعــديــد مـــن المــتــخــصّــصــن 
إلى إعادة النظر في مواضيع الموت والحياة 

والنزعات الإنسانونية وغيرها. 
فالكرامة ترتبط بــذات الإنــســان، وهــي »مجد 
يأتي نتيجة عقل مستقيم وجــاد«، كما يقول 
هــمــلــت 

ُ
أفـــاطـــون. ونــتــيــجــة لأســبــاب عـــديـــدة، أ

عــلــى مــســتــوى المـــراعـــاة والانــتــبــاه السياسي، 
الدينية  النصوص  فــي  القديم  رغــم وجــودهــا 
 عن الأدبيات القانونية التي 

ً
والتراثية، فضلا

حاولت وضع إطار مفاهيمي لكرامة الإنسان، 
الــدولــي الخاص  العهد  فــي وثيقة  وكما جــاء 
بالحقوق المدنية والسياسية، التي أصدرتها 
الأمـــم المــتــحــدة عـــام 1966، والــتــي تــنــصّ على 
أهمية الاعتراف بالكرامة المتأصّلة والمساواة 
غير القابلة للتصرّف في الشخص الإنساني. 
 
ّ
كــذلــك، يـــرى الــفــيــلــســوف الألمـــانـــي هــيــغــل، بــأن
الـــتـــاريـــخ الـــبـــشـــري عـــبـــارة صـــــراع طـــويـــل من 
ــراف، وهـــو إسّ الــكــرامــة الــبــشــريــة.  ــتـ أجـــل الاعـ
وفـــي الإعــــان الــعــالمــي لــحــقــوق الانـــســـان، عــام 
ــه »يــولــد  1948، تــنــص المــــادة الأولـــــى، عــلــى أنـ
الكرامة  في  أحــراراً ومتساوين  الناس  جميع 
 كلمة الكرامة تسبق 

ّ
والحقوق«، وهنا، نرى أن

كلمة الحقوق بكونها هي الأساس. 
 هناك قضية محورية تاريخية لا يمكن 

ّ
ثم إن

ــاح  فــهــمــهــا أو اســتــيــعــابــهــا، مـــن مــنــظــور الأربــ
علي  بــن  الحسين  الإمـــام  فمعركة  والخسائر؛ 
ــربــــاء، قــبــل أكـــثـــر مـــن 1400 ســـنـــة، مع  فـــي كــ
معسكر يزيد، هي معركة خاسرة من الناحية 
الــواقــعــيــة والــعــســكــريــة، لكن رابــحــة تاريخياً. 
ويكفي أن نرى أحد أصحاب الحسين بن علي، 
وهو سعد بن عبد الله الحنفي يقول: »والله 
حـــرق حياً، 

ُ
قــتــل، ثــم أحــيــا، ثــم أ

ُ
لــو علمت أنــي أ

ثم أذر، يفعل ذلك بي سبعين مرة، ما فارقتك 
حتى ألقى حمامي دونك، فكيف لا أفعل ذلك؟ 
وإنما هي قتلة واحدة، ثم هي الكرامة، التي لا 
انقضاء لها أبداً«، فهي معركة كرامة، لا يمكن 
التنازل عن مبادئها رغم أنها قد تكون مكلفة 

في أكثر الأحيان.
وفــي زيــارة سريعة إلــى سجل التاريخ، نجد 

كاظم الموسوي *

لــم يــكــن خــبــر مــوافــقــة الاتـــحـــاد السوفياتي 
قــرار تقسيم فلسطين في وقته عادياً،  على 
ولا معبّراً عن موقف مبدئي أو قرار مدروس 
بـــأبـــعـــاده الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، بـــل كــــان قــاســيــا 
وصعب الهضم عملياً، )كما يُقال(، ليس لدى 
قيادة الحزب الشيوعي السوفياتي وحدها 
وقـــيـــادة الـــدولـــة وحــســب، بــل لـــدى الأحــــزاب 
الشيوعية، و»المعسكر الاشتراكي«، والأبرز 
الوطن  فــي  الشيوعية  الأحـــزاب  طبعاً  فيها 
رافــض  موقف  فــي  غالبيتها  كانت  العربي. 
ومبدأ  الفلسطيني  للشعب  معادٍ  قــرار  لأي 
احــــتــــرام نـــضـــال الـــشـــعـــوب وتـــقـــريـــر المــصــيــر 
واعـــتـــبـــار الــــغــــزو الــصــهــيــونــي اســـتـــعـــمـــاراً. 
 
ّ
وموقفها منطلق أيضاً من كون القرار سن
شــرعــة قــيــام كــيــان مــصــطــنــع وتــحــت حجج 
كثير من عنصرية وعــوامــل معارضة  فيها 
لواقعها، من جهة، ولا تبرّر التفسيرات التي 
برّر بها، من جهة ثانية، وربما سقط الموقف 
السوفياتي تحت ضغوط المصالح الدولية 
أو التنافس الــدولــي، من جهة أخــرى، وهي 
 السياسة. 

ّ
الواقع والممكن في فن الأبــرز في 

التي  السياسية  الميعاد  أرض  فلسطين  فلا 
ادّعوا، ولا الشعب الفلسطيني هو المسؤول 
ــا وطـــردهـــم من  ــ عـــن قــتــل الــيــهــود فـــي أوروبــ
بــل حدث  لــهــم،  الهولوكست  مدنهم وصــنــع 
بــالــعــكــس تــمــامــا، حــيــث اقـــتـــرف الــصــهــايــنــة 
ــم هـــولـــوكـــســـت فــعــلــيــا بــالــشــعــب  ــيــــادهــ وأســ
أرضــه وتراثه وتأريخه،  الفلسطيني وعلى 
الــتــعــويــل عــلــى جــالــيــات مهاجرة  ولا يمكن 
والديمقراطية  للاشتراكية  وطناً  تبني  أن 
كارثة  إلــى  الموافقة  أدّت  ولهذا،  المنطقة.  في 
ارتباكاً سياسياً  الآن، وصنعت  ما يحصل 
ــا تــاريــخــيــا لا تــعــوّضــه الــتــبــريــرات  وإحـــراجـ
والأعــــــذار الــرســمــيــة. فــقــد ارتـــكـــب اغــتــصــاب 
ــن، وقــيــام  أرضٍ مــأهــولــة وتــشــريــد شــعــبٍ آمـ
كيان استيطاني عدواني وأداة للاستعمار 
وقــــاعــــدة عــســكــريــة مـــتـــقـــدّمـــة لــإمــبــريــالــيــة 
الـــعـــالمـــيـــة، تــقــاســمــتــه الـــقـــوى الــغــربــيــة ذات 
والأميركية،  البريطانية  والــقــوة،  المصلحة 

ياسر عبد الحسين *

لــلــمــواضــيــع غير  يـــكـــون  ــادة أن لا  ــعــ الــ جــــرت 
الــدولــي،  المــاديــة والمعيارية مكان فــي المــســرح 
ــكـــون مـــســـاحـــة لــلــتــنــمّــر  ـــع أن تـ

ّ
بــــل مــــن المـــتـــوق

 
ّ
والــتــنــدّر السياسي، ولــيــس ذلــك بــغــريــب، لأن

فــهــم جــمــيــع الــفــلــســفــات الــكــوزمــوبــولــيــتــانــيــة 
ل بضاعة راكدة غير 

ّ
والتفكير الأخلاقي، يمث

 تــلــك المــواضــيــع 
ّ
قــابــلــة لــلــتــرويــج. عــمــومــا، فـــإن

ــات الأخـــاقـــيـــة، ركــنــت  ــ ــدراسـ ــ فـــي مــقــايــيــس الـ
ــرفـــوف الــقــديــمــة للتحليل  عــلــى جــانــب فـــي الـ
الكرامة  والــدراســة، وكيف إذا مــا كــان مفهوم 
Dignity بــالأصــل هــو مــفــهــوم زئــبــقــي؟ لــهــذا، 
يُرمى في ميدان الأبعاد الدينية، وفي الجدل 
القديم حــول الأخــاق التي لن تصمد أمامها 
تنظيرات حالة الطبيعة البشرية، التي تحدّث 
الغائية  والأنانية  هوبز،  توماس   

ً
مثلا عنها 

التي تحدّث عنها نيكولو ميكيافيلي.
بــعــيــداً عـــن أدبـــيـــات الــخــطــاب الــســيــاســي، في 
سياق الدراسات اللفظية، باتت كلمة »كرامة« 
ــارات الـــقـــومـــيـــة والـــســـيـــاقـــات  ــعـ ــشـ ــالـ تـــرتـــبـــط بـ
الــلــفــظــيــة، لــكــن فـــي الـــواقـــع مــيّــتــة، كــمــا يــقــول 
ــر الــــعــــراقــــي أحـــمـــد مـــطـــر: »فـــــي مــقــلــب  ــاعـ الـــشـ
ـــة لـــهـــا مـــامـــح الأعــــــراب 

ّ
ــة، رأيــــــت جـــث ــامـ ــمـ ــقـ الـ

تجمّعت من حولها النسور والذباب، وفوقها 
ــســمــى سابقاً 

ُ
عــامــة تــقــول هـــذه جــثــة كــانــت ت

ــة هـــامـــدة في 
ّ
كــــرامــــة«. فــهــي قـــد أصــبــحــت جــث

عصرنا الراهن، رغم أنها جوهر إنساني من 
الصعب استلابه في الطبيعة البشرية. 

كــيــف لـــهـــذه الـــرغـــبـــة أن تــصــمــد أمـــــام صعيد 
مــواجــهــة الــســد الــعــالــي لــلــمــدرســة الــواقــعــيــة، 
وثـــــــورة المـــصـــالـــح وتـــســـونـــامـــي الــبــرغــمــاتــيــة 
المــنــفــلــتــة، وســجــل الــســلــوك الــســيــاســي مــا بين 
الــقــوة والاحــتــيــال والمــؤامــرات السرية والشكّ 
والــخــوف وشــهــوة السلطة والــكــراهــيــة؟ وكما 
»فن  هــي  السياسة   

ّ
بــأن أنيس منصور  يقول 

 الأحــداث الأخــيــرة، مثل 
ّ
السفالة الأنــيــق«، لكن

غزو الوباء وغياب السلطة الأخلاقية العالمية، 
وصعود الهويات الفرعية، وارتفاع سياسات 

فــــي الــــوقــــت نــفــســه فــــي تـــخـــريـــب الـــعـــاقـــات 
الأخوية الفلسطينية الداخلية والخارجية، 
ــشــر وعُــــرف الكثير من 

ُ
والــعــربــيــة عــمــومــا. ن

بيانات صــادرة عن الأحــزاب الشيوعية في 

ــع الــــقــــومــــي لــلــشــخــصــيــة وهــويــتــهــا  ــابـ ــطـ ــالـ بـ
واتجاهاتها وميولها السياسية. فما حصل 
»الــربــيــع الــعــربــي«، أكــثــر من  فــي مــا يــعــرف بـــ
الــرغــبــة بــمــشــروع الــتــغــيــيــر الــســيــاســي، حيث 
كــانــت القضية الأســـاس هــي الــكــرامــة وتقدير 
البوعزيزي  قدّمه  ما  ســواء  الإنسانية،  الــذات 
فـــي تـــونـــس، أم مـــا حــصــل مـــن عــنــصــريــة في 
ــة، عـــقـــب مــقــتــل  ــيـ ــركـ ــيـ ــات المـــتـــحـــدة الأمـ ــ ــــولايـ الـ
 
ّ
أن على  تقتصر عدسته  ومــن  فلويد.  جـــورج 

الــســيــاســة، وبــالــتــالــي السياسة الــدولــيــة، هي 
حلبة للصراع بين الأقــويــاء وصــدام المصالح 
الاقــتــصــاديــة، لا يــمــكــن أن يـــرى هـــذه الــفــروع 
 أهــمــيــة فـــي فــهــم مـــا يــحــصــل في 

ّ
الــتــي لا تــقــل

ها تقع في سياق المعيارية 
ّ
عالم اليوم، رغم أن

ــذا مــا ورد فــي كــتــاب فرانسيس  المـــؤثـــرة.  وهـ
فــوكــويــامــا الأخـــيـــر »الـــهـــويـــة: مــطــلــب الــكــرامــة 
 Identity: the Demand الــغــضــب«  وســيــاســة 
 ،for Dignity and the Politics of Resentment
من  النابعة  الكرامة  فلسفة  على  يــؤكّــد  حيث 
ها 

ّ
الذات الإنسانية رغم كونها متغيّرة، أو أن

ها سوف 
ّ
ليست فطرية وفق وجهة نظره، لكن

تــشــكّــل حــافــزاً ودافــعــا لاســتــعــادة هـــذه الـــذات، 
أفــاطــون،  فــي مــشــروع جمهورية  كما حصل 
ــــذا المـــفـــهـــوم بــمــفــهــوم الاعــــتــــراف  ــــط هـ عـــبـــر ربـ
الفرد. ولهذا، ركّز في أطروحته، على  بكرامة 
ث 

ّ
 الــكــرامــة هــي مــشــروع الــســعــادة عبر مثل

ّ
أن

 )thymos( »ثـــيـــمـــوس«  هــــي:  ــــاع،  أضــ بــثــاثــة 
الــــذي يــمــثــل الـــجـــزء المـــوجـــود فـــي ذات الــفــرد، 
الــذي يتوق إلــى الاعــتــراف بالكرامة، والضلع 
)isothymia( وهو مطلب  »أيزوثاميا«  الثاني 
ــة لـــكـــرامـــة  ــرام الــــفــــرد لـــكـــرامـــتـــه المــــســــاويــ ــ ــتـ ــ احـ
الآخرين، والضلع الأخير هو »ميكالوثاميا« 
الاعــتــراف  فــي  ل 

ّ
يتمث الـــذي   )megalothymia(

 الــفــرد البشري هــو الأعــلــى رتبة وسمواً، 
ّ
بــأن

اليوناني  الفكر  مــن  الــرمــزيــات  هــذه  مقتبِساً 
القديم. 

 موقف الولايات المتحدة 
ّ
ويفسّر فوكوياما أن

الأميركية والكيان الإسرائيلي تجاه القضية 
كي  الإســامــيــة  للحركات  ــعٌ  دافـ الفلسطينية، 

مــصــر ولــبــنــان والأردن والـــعـــراق وســوريــا 
ــادات وقـــوى  ــحــ ــمــات واتــ

ّ
والــــســــودان، ومــنــظ

ــغــــرب والــبــحــريــن  يـــســـاريـــة فــــي تـــونـــس والمــ
والكويت، وربما في غيرها أيضاً. وأجمعت 
هذه البيانات على إدانة التطبيع واعتباره 
ة واستسلاماً ومجانياً وغدراً بالقضية 

ّ
مذل

الــفــلــســطــيــنــيــة، وإنـــــكـــــاراً لـــحـــقـــوق الــشــعــب 
الــدولــي  بــالــقــانــون  واســتــهــانــة  الفلسطيني، 
 الـــقـــوانـــن 

ّ
ــتــــحــــدة، وكــــــل وقــــــــــرارات الأمــــــم المــ

والاتفاقات الدولية التي يستند إليها نضال 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وداعــمــيــه مـــن الــعــرب 
وأحرار العالم. هذا الموقف، في هذه اللحظة، 
والاستنكار  الرفض   

ّ
ولكن ومطلوب،  سليم 

والشجب لا تعني التجريم والتحريم، وقد 
يــتــحــوّل ذلـــك إلـــى مــهــادنــة واتـــفـــاق وتــبــريــر 
للأحوال والمتغيّرات والضغوط، كما حصل 
ــام الــنــكــبــة... وهــنــا الـــســـؤال والــتــأكــيــد  فـــي عـ
عــلــى تــصــحــيــح المـــوقـــف، وإصـــــدار توضيح 
القضية  من  التاريخي  اليسار  موقف  يبيّ 
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــتـــحـــرّر الـــوطـــنـــي وتــقــريــر 

المصير وعدالة قضايا الشعوب.
أمـــــــام هــــــذه الـــقـــضـــيـــة الـــحـــســـاســـة والمـــهـــمـــة 
والراهنة، الآن أكثر من أي وقت آخــر، يجب 
ــق بطبيعة 

ّ
تــتــعــل أخــــرى،  أمــــور  فــي  التفكير 

المرحلة والقضايا الراهنة والموقف الطبقي 

ــا الــفــعــلــي.  تــؤكــد هــويــتــهــا الــديــنــيــة ووجـــودهـ
وهــــذه الــحــركــات تــطــلــب الاعـــتـــراف بــالــكــرامــة، 

التي يراها تمثل الرأسمال الاجتماعي. 
بــالمــقــابــل، نـــاقـــش الـــكـــاتـــب الــفــرنــســي بـــرتـــران 
باثولوجيا  المذلولين:  »زمــن  كتابه  في  بديع، 
 الإذلال نقيض الكرامة 

ّ
العلاقات الدولية«، أن

بــاعــتــبــارهــا بــاثــولــوجــيــا اجــتــمــاعــيــة تــرســم 
الــعــاقــات فــي مــا بــن الــــدول، فتفاعل الـــذوات 
الدولية  العلاقات  في  ممنهج  بشكل  الدولية 
 من 

ّ
دفــعــهــا إلـــى نــظــرة دونــيــة لــآخــر والـــحـــط

رو المنهج الواقعي، 
ّ
قيمته. ويعترف بذلك منظ

 Hans J ــاو ــ ــانـــز مــــورغــــان ثـ ــلـــى رأســــهــــم هـ وعـ
حتى  الـــدولـــيـــة  الــهــيــبــة   

ّ
ــأن ــ بـ  ،Morgan Thou

وإن لــم تــكــن مــهــمّــة، فــهــي تــــوازي الــرغــبــة في 
دينامية  قــوة  وتشكّل  الاجتماعي،  الاعــتــراف 
محتملة في تاريخ الــدول، وصــولًا إلى القوة 
العسكرية والدبلوماسية. ويضرب مثالًا على 
السوفياتي، عام 1946،  السفير  ذلــك، تصرّف 
الذي انسحب من الاستعراض الاحتفالي في 
ه 

ّ
باريس، في ذكرى الانتصار على النازية، لأن

جلس في الصف الثاني، وكان ممثلو القوى 
ُ
أ

العظمى في الصف الأول، وتكرار تلك المشاهد 
بشكل متواتر في التاريخ والحاضر. 

والعلمي منها. من بينها مصطلح اليسار، 
ـــب إعــــــــادة نـــظـــر مــــعــــاصــــرة، إذ 

ّ
الــــــذي يـــتـــطـــل

 من 
ّ

يـــتـــوجّـــب تــعــريــفــه لــيــس كــمــا كــــان لـــكـــل
يــحــمــل اســمــه أو الــشــيــوعــيــة لــفــظــيــا، وإنــمــا 
ارتـــبـــاطـــا بـــالمـــواقـــف والــعــمــل الـــثـــوري الـــذي 
ــه ويــــقــــوده نــظــريــا وعــمــلــيــا. فليس  يـــقـــوم بـ
صــحــيــحــا أن تــكــون يــســاريــا وتــتــعــانــق مع 
الــقــوى الــرأســمــالــيــة والإمــبــريــالــيــة، مصيراً 
ومسيرة، أو التقارب إلى أدواتها وركائزها 
ــاعــــيــــة فـــــي الـــكـــفـــاح  الـــســـيـــاســـيـــة والاجــــتــــمــ
الاستراتيجي، وتبني برامجها ومناهجها 
لها،  قيادتها  وقــبــول  الــثــوريــة  العملية  فــي 
ــتـــى فــــي ظـــــــروف انــــحــــدارهــــا وتـــذبـــذبـــهـــا  حـ
الصعد.  مختلف  على  والــفــكــري  السياسي 
اليوم  تميّز  الــســؤال هنا: كيف  حيث يصحّ 
بين اليسار واليمين في السياسة والمواقف 

الفكرية والعملية؟
كشف إعلان التطبيع السياسي بين عواصم 
ــيـــان الإســرائــيــلــي  ــكـ ــكـــومـــات عــربــيــة والـ وحـ
أميركي،  رئــيــس  وبتغريدة  أمــيــركــي،  بــقــرار 
ــة لمـــوعـــد  ــقـ ــابـ ــسـ ــــي الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة الـ فـ
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، عـــــن اســـتـــســـام 
رســـمـــي عـــربـــي مـــهـــن ومـــــــذل، لا يــشــفــع أو  
ــرّر لهم، مــا لم  ـ

ُ
عــلــن وق

ُ
أ يعطي أيّ تبرير لمــا 

يستطيعوا البوح به علنياً ورسمياً... وهذا 
بــدّ مــن تحليله واقعياً وتقييمه  الــوضــع لا 
العملية  إطــار صيرورة  عملياً، ووصفه في 
الــتــحــريــريــة لــشــعــوبــنــا الــعــربــيــة ولــقــضــيــة 

.
ً
الشعب الفلسطيني خصوصاً، وعاجلا

 من يعتبر نفسه من اليسار، 
ّ

المحك الآن لكل
ــه، لا تــاعــب  ــورتــ فـــي تــوضــيــح صـــوتـــه وصــ
دوَران حولها.  والــعــبــارات ولا  الألــفــاظ  فــي 
ة 

ّ
المحتل فلسطين  فــي  الاســتــيــطــانــي  الــكــيــان 

صنيعة استعمارية لمشاريع وخطط تفتيت 
الوطن العربي وتدمير وحدته وحرمانه من 
التحديث والــتــطــوّر والــتــقــدّم، ولا يمكن في 
هذه الحالة التفرّج على ما يقوم به وانتظار  
نتائجه، وهذه مجرّد إشارة وانتباه وعلى 
الأحـــزاب والــقــوى معرفة مكان أقــدامــهــا من 

الآن وقبل فوات الأوان.
* كاتب عراقي

ــاع 
ّ
ــذا، لا بــــدّ مـــن ضــــــرورة مـــراجـــعـــة صــن ــهــ ولــ

القرار بضرورة جعل كرامة الإنسان في قلب 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــدولــهــم، إذا مــا أرادوا 
السياسية، على  الاستدامة لأنظمتهم  عملية 
أن تكون فلسفة الكرامة قائمة على حق الفرد 
في أن تكون له قيمة واحــتــرام ذاتــه ومبادئه 
 الــديــمــقــراطــيــة 

ّ
وصــيــانــتــهــا. وبــالــنــتــيــجــة، لأن

قائمة على عنصرين: الكفاءة والشرعية، كما 
يـــرى المــــؤرّخ البلجيكي ديــفــيــد فـــان ريــبــروك، 
 الــكــرامــة هــي أســاس الأخــيــرة، التي تقوم 

ّ
فــإن

والــعــدالــة  البشرية  وحــقــوق  العقل  بــنــاء  على 
التعاطي مع  واحترام العاطفة الإنسانية في 
الأخلاقية  البوصلة   

ّ
إن حيث  العالم،  قضايا 

ــان يــمــكــن أن تـــتـــأثـــر بــشــكــل إيــجــابــي  لـــإنـــسـ
 إلهامٍ حضاريٍّ 

َ
بالأطر السلوكية لكونها مركز

وثقافيٍّ يشار إليه بالبنان.
تفاعلات  في  الكرامة  نرسم معالم  أن  ويمكن 
الــســيــاســة الــدولــيــة، عــبــر مــنــح الإنــســان قيمة 
ودوراً أكـــبـــر فـــي اتــجــاهــاتــه وأفــــكــــاره، بــكــون 
 مؤثراً في عالم اليوم الذي 

ً
الفرد أصبح فاعلا

وبالتالي،  الــدولــة.  دور  على  فقط  يقتصر  لــم 
عــنــدمــا يــشــعــر الـــفـــرد بـــأن مــنــظــومــة بــلــده في 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة، لا تـــقـــدّم غــيــر انــتــهــاك 
لكرامته وإنسانيته وخصوصيته ومنظومة 
جه إلى حالة فقدان الهوية 

ّ
عقائده، سوف يت

والاغـــتـــراب عــن منظومة دولــتــه وتــفــاعــلــه مع 
قضايا  مثل  المهمة،  الاستراتيجية  القضايا 
 السياسة 

ّ
بــــأن الــقــومــي. وإذا مــا شــعــر  الأمــــن 

تقدّم تنازلات  الخارجية،  أو  الداخلية  العامّة 
لمشاعره وعواطفه الإنسانية والعقدية، سوف 
تكون نهاية الشرعية لتلك الأنظمة مع شعور 

بالعجز والإحباط. 
وأمــــــام الـــعـــذابـــات الــنــفــســيــة والـــجـــســـديـــة في 
الجسد الــشــرق أوســطــي، لــم يبق مــن خريطة 
ــلـــى جــســد   عـ

ّ
ــة إلا مــــا خــــــط ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــرامــ ــكــ الــ

ــن نـــــرى وجـــه  ــذا، ســنــبــقــى لــ ــ ــهـ ــ ــة«. ولـ ــلـ ــنـــظـ »حـ
حنظلة الذي قال فيه ناجي العلي: »سترونه 

عندما تصبح الكرامة العربية غير مهدّدة«.
* دبلوماسي عراقي وباحث أكاديمي

ّ
اليسار وقضية التطبيع مع الكيان الصهيوني

ة
ّ

خريطة الكرامة المفقودة في السياسة الدولي

في زيارة سريعة إلى سجل 

لت 
ّ

التاريخ نجد شعوباً حو

د تجاهها 
ّ

الإذلال المتعم

اءة 
ّ

ات كرامة وض
ّ

إلى محط

وأصيلة في تاريخها

 من يعتبر 
ّ

 الآن لكل
ّ

المحك

نفسه من اليسار في 

توضيح صوته وصورته، 

لا تلاعب في الألفاظ 

ران حولها
َ

والعبارات ولا دو

عبدالله السناوي *

مَن التالي؟! السؤال طرح نفسه مجدداً في الحديقة الخلفية للبيت الأبيض، أثناء حفل توقيع اتفاقيّتي 
تطبيع بين دولتين عربيّتين وإسرائيل. بنصّ تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإنّ »خمس أو 
ه الرجل الذي 

ّ
ست دول أخرى سوف تلحق بالركب«. أراد أن يقول، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، إن

يجلب السلام إلى الشرق الأوســط، من دون أيّ ثمن تدفعه إسرائيل. إنه »ســام القوة«، أو »السلام 
مقابل السلام«.

هم جنائياً بالفساد والاحتيال 
ّ
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المت بدوافع أخرى، اعتبر رئيس 

»القوة تجلب السلام« و»تجلب الحلفاء«.  ي رشى، أنّ ما يحدث »أكبر نصر تحرزه إسرائيل«، فـ
ّ
وتلق

نا أمام عرض هزلي لسلام مدّعى. إلى أي حدّ يمكن أن تمضي رهانات هذا النوع 
ّ
هكذا بالحرف، كأن

تقريباً على ذكــر قضيّته في  يــأتِ  لم  إنــه  ى 
ّ
الفلسطيني، حت للشعب   

ّ
أيّ حــق إنكار  السلام في  من 

البيت الأبيض؟! هذا هو السؤال الأكثر جوهرية عند واحــدة من أخطر منعطفات الصراع  احتفالية 
العربي ـــــ الإسرائيلي.

بصيغة أخرى، إلى أيّ حدّ يمكن أن تستلهم التجربة المصرية في مقاومة التطبيع، التي أسفرت عن 
»السلام البارد«؟ الظروف تختلف وتتباين بين دولة وأخرى، غير أنّ الصمت المطبق  فرض ما يُسمى بـ

لا يبرّر، والمضي في التطبيع على حساب الضحية الفلسطينية لا يقبل.
في مصر، تصدّرت مشاهد رفض التطبيع تيارات وأحزاب يصعب أن تلتقي. تشاركت أجيال ونقابات 

 ما يتحرّك بالحيوية في البلد.
ّ

وجمعيات أهلية، وكل
»كامب ديفيد« نقيب المحامين الراحل عبد العزيز الشوربجي، إن  كان من أبرز الوجوه التي تصدّت لـ
لم يكن أبرزها على الإطلاق. بخلفيّته السياسية، هو »وفدي« يجافي تجربة جمال عبد الناصر، غير 
له من خطر على الوطنية المصرية، قال بما هو نصّه، في محضر 

ّ
ه في لحظة »كامب ديفيد« وما تمث

ّ
أن

التحقيقات معه، أمام النيابة العامة: »والله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لكنت من رجاله وحاربت 
الانفتاح  باسم  الوطني  الاقتصاد  تفكيك  المضاد.  المشروع  حقائق  استقرّت  الوقت،  بمضي  خلفه«. 
الاقتصادي، أسّس لطبقة جديدة وظيفتها مساندة نوع معيّ من السلام. كذلك، أسّس تفكيك نظرية 
الأمن القومي باسم السلام مع إسرائيل، لتراجع المكانة المصرية في محيطها وقارّتها وعالمها الثالث.

بتصدّع المشروع الوطني، لم يكن ممكناً بناء اقتصاد قوي، رغم وعود الرخاء، ولا تأسيس ديمقراطية 
القواعد  إلــى  والاحــتــكــام  الــدولــة  مدنية  أصــول  وفــق  الحزبي،  والتنافس  التعدّدية  على  تقوم  حقيقية 
فيه وزير  يعتقد  كــان  ما  الــســادات مع  تناقضت تصرّفات  الــقــدس،  زيــارة  الحديثة. عند  الدستورية 
لم يكن بوسعه أن يتغاضى عن »الأسلوب« و»المنهج«... ولا أن يغمض  الخارجية إسماعيل فهمي. 

عة... فاستقال.
ّ
عينيه عن »النتائج الوخيمة« المتوق

ي 
َ
أعقاب استقالت الخارجية المصرية، في  إلى قمة جهاز  الــذي صعد  الدكتور بطرس غالي،  أنّ  رغم 

وزيرها إسماعيل فهمي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية محمد رياض، كان مقتنعاً بما أقدم عليه 
»عصابة الخارجية«، أو »الميكانيكية« ـــــ نسبة  ه وجد نفسه عضواً في ما كان يسمّيهم بـ

ّ
 أن

ّ
السادات، إل

إلى التعبير الإنكليزي الشهير »الميكانيزم« أو »الآلية«، الذي كان يُستخدم وقتها على نطاق واسع في 
أوساط المثقفين والدبلوماسيين! كان ذلك التعبير الساخر، انعكاساً لمدى تبرّم السادات من المقاومة 
هدرت النتائج العسكرية لحرب أكتوبر بمقولتي: 

ُ
الدبلوماسية للسياسات والتحالفات الجديدة. هكذا، أ

كانت  المتحدة«.  الــولايــات  يد  في  اللعبة  أوراق  إسرائيل نفسي«، و»٩٩٪ من  الصراع مع  »٧٠٪ من 
النتائج وخيمة على الدور الإقليمي المصري، بالانخراط في الصلح المنفرد مع إسرائيل والخروج من 

الصراع العربي ــــــ الإسرائيلي. 
ع البابا شنودة الثالث في الذهاب معه، ثمّ حسم أمره 

َ
عندما ذهب السادات عام 1977 إلى القدس، مان

ب عليها. كانت حسابات البابا ــــــ السياسية 
ّ
سريعاً في رفض اتفاقية »كامب ديفيد« )1978(، وما يترت

قبل الدينية ــــــ أنّ مجاراة رئاسة الدولة في سياساتها المستجدّة، قد يدفع قطاعات واسعة من الرأي 
العام العربي، في مصر بالخصوص، إلى اعتبار أقباط مصر خوَنة الأمة العربية. عندما كان عليه أن 
يختار بين رئاسة الدولة والرأي العام فيها، اختار بلا تردّد أن يصطدم مع السادات، مُدرِكاً أنه إذا ما 
لحق بالأقباط أضرار أفدح لا يمكن تداركها، وشروخ لا يمكن ترميمها 

َ
جاراه في التطبيع فسوف ت

في النسيج الوطني. ذات حوار بيننا، رفع رأسه معتزّاً بدوره، وهو يقول: »أنا آخر البابوات العظام الذين 
قالوا لا للمحتل الأجنبي«. في التفاتة رجل لديه حسّ استثنائي بالتاريخ، أغلق جهاز التسجيل ذات 
 الدول العربية والإسلامية سوف تعترف بإسرائيل؟«. أجبته على 

ّ
حوار آخر. سألني: »هل تعتقد أنّ كل

الفور: »لا«. قال: »إذن لن أذهب إلى القدس أبداً«.
كانت تلك درجة أكثر تشدّداً في رفض التطبيع مع إسرائيل، أو زيارتها، أو السماح للأقباط بالحجّ 
ر في احتمال أن يزور شيخ 

ّ
 مع شيخ الأزهر«. ثمّ فك

ّ
إلى القدس. في البداية، قال: »لن أزور القدس إل

الأزهر المدينة المقدّسة، وأن يكون الرأي العام العربي غاضباً ومعترضاً. رأى أنّ الأوفق ألا يزورها حتى 
طلق عليه عند منتصف 

ُ
لو ذهب إليها شيخ الأزهر. أكسب ذلك الموقف البابا شنودة شعبية كبيرة، وأ

تسعينيات القرن الماضي صفة »البابا العربي«. لم يجرِ ذلك في انعزال عن الحركة العامّة للمجتمع، 
الغاضبة في معرض  المثقفون المشاهد  أية نزعة تطبيع. تصدّر  حيث توالت المواجهات الشعبية مع 
تبارت  أبــوابــه.  إغــاق  إلــى  ــرّ 

ُ
اضــط الإسرائيلي، حتى  الجناح  أمــام  بالتظاهر  للكتاب،  الــدولــي  القاهرة 

للدفاع عن  الوطنية  »اللجنة  العمالية والمهنية في تحريم أي تطبيع على أعضائها. ونشأت  النقابات 
الثقافة القومية« لرفع منسوب الوعي العام، بخطورة التطبيع على مستقبل البلد. امتدّت روح الرفض 
إلى داخل أجهزة الدولة نفسها. باستثناء أعداد محدودة من رجال الأعمال، اعتادوا زيارة إسرائيل 

.
ً
سراً، أو بعض الوزارات كوزارة الزراعة في عهد يوسف والي، كاد رفض التطبيع أن يكون شاملا

في المشهد المصري، تبدّت مأساة جيل أرجأ طموحاته وحياته إلى ما بعد انتهاء الحرب، التي جرت 
ه عندما عاد من ميادين القتال، وجد أنّ ما قاتل من أجله قد تبدّد، وأنّ عليه 

ّ
وقائعها عام 1973، غير أن

نت عام ١٩٧٤، من مستقبله الاجتماعي والإنساني. 
ّ

دفع ثمن سياسات الانفتاح الاقتصادي، التي دُش
 في 

ً
الــذي انتظر طويلا ثم أن يرى بعد سنوات قليلة من انتهاء الحرب، سياسات التطبيع مع العدو 

الخنادق أن يواجهه. لم تعد إسرائيل عدوّنا التاريخي. 
»هذا كذب... أنا لا أعرف من أنتم، ولا من أين أتيتم... إنّ ما أعرفه جيداً أنّ هذا البيت بيتي، وأنّ واجهته 
خمسون متراً بالتمام، وإذا كنت لم أفكر في إعــادة قياسه منذ زمن بعيد، فذلك لثقتي بأنّ الأرض 
الماضي،  القرن  نبوءة مبكرة في منتصف سبعينيات  تلك  الزمن«. كانت  بفعل  أن تضمر  يمكن  لا 
الــقــهــوة«، عــن حجم مــا ســوف يحدث من  »الــغــربــاء لا يشربون  تضمّنتها مسرحية محمود ديـــاب، 
التطبيع مع إسرائيل، بإعلان  ثانية، استبق  تجريف لأيّ معانٍ حاربت من أجلها مصر. في نبوءة 
استحالته في مسرحية »أرض لا تنبت الزهور«. »إنّ الحب لا يقحم على قلوب الناس بزواج ملك من 
ملكة... خذها حكمة من الزباء ولا تنسها، أن أرضاً ارتوت بالدم لا تنبت زهرة حب«. هذا رهان على 

كسر شوكة التطبيع بالمجان والسلام بالقوة.
* كاتب وصحافي مصري

ة
ّ

السلام البارد... التجربة المصري

إلى  تجاهها  المتعمّد  الإذلال  حــوّلــت  شعوباً 
اءة وأصيلة في تاريخها، 

ّ
ات كرامة وض

ّ
محط

ومــنــهــا ســجــل الـــثـــورات الــكــبــرى فــي الــتــاريــخ. 
الفرد  كرامة  شعار  رفعت  الفرنسية  فالثورة 
والــجــمــاعــة فــي أدبــيّــاتــهــا، والـــثـــورة الإيــرانــيــة 
لما حصل  الأميركي  الإذلال  انطلقت من عقب 
أيام مصدق ضد كرامة الإرادة الشعبية. كما 
الإذلال   

ّ
أن عـــن  يــكــشــف  الــنــفــســي  الــســيــاق   

ّ
أن

يــوقــظ الــرغــبــة بــالــحــركــة لاســتــعــادة الــكــرامــة 
ص من وزر الذل، عبر التعزيز الذاتي 

ّ
والتخل

القيم  فقط  التي لا تشمل  الكرامة،  أجندة  في 
أبعادها  فــي  حتى  بــل  والثقافية،  السياسية 
»بــريــكــس«  الاقــتــصــاديــة. ومــثــال ذلـــك، دول الـــ
التي حوّلت عبارة »الدولة النامية« إلى »دول 
ناشئة وصاعدة«، بناءً على الرغبة الحقيقية 
ــام الـــذل  ــ ــة الـــكـــرامـــة أمـ ــ ــع رايـ ــة فـــي رفــ ــيـ والـــواعـ
بارتباط  الماضي.  ناهيك  إهانات  أو  المتعمّد 
ــراع  ــة والــــصــ ــويـ ــهـ قـــيَـــم الــــكــــرامــــة بــمــفــاهــيــم الـ
العرقي والثقافي، وحتى في الحروب والبعد 
 وضــع معايير 

ّ
الأمــنــي، مــع رؤيـــة الكثير بـــأن

قضية  هــي  الخارجية،  السياسة  فــي  الكرامة 
في  تــكــون حمقاء ومثالية ويائسة  مــا  أشــبــه 
 
ّ
عــالــم فــقــدان المــعــايــيــر وتــيــار الــشــعــبــويــة. لكن

 أبــعــاد حــســابــات الــكــرامــة 
ّ
الــتــجــربــة تــثــبــت أن

تــشــكّــل عامل  أن  المــصــاحــبــة، يمكن  وعــوالمــهــا 
اســـتـــقـــرار قــصــيــر نــســبــيــا، لــكــن لاحـــقـــا ســوف 
ــر عــلــى شــرعــيــة الــنــظــم الــســيــاســيــة عبر  ـ

ّ
ــؤث تـ

يمكن  فلا  المتغيّرات،  فهم  في  التحوّل  سرعة 
الشعوب بكرامة منتهَكة  أن تعيش  بالنهاية 
 فــقــدان 

ّ
وتــبــقــى فـــي حــالــة غــيــر مــســتــقــرّة، لأن

الكرامة وخصوصاً في سياق الطابع القومي 
سيؤدي بالنتيجة إلى فقدان الهوية.

 عن تأثيره الأخلاقي، فهو 
ً
العامل فضلا هذا 

مــعــيــار ســــوف يـــرســـم قــــوة الـــدولـــة وهيبتها 
ومــكــانــتــهــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، بــــل يـــؤثـــر عــلــى 
هويتها وتفاعلها مع المجتمع الدولي، سواء 
في التقارب مع دولة معيّنة أم الابتعاد عنها. 
ق فقط 

ّ
فالقضية، وفــق وجهة نظري، لا تتعل

الوثيق  الارتباط  ما 
ّ
إن العام،  الــرأي  بقياسات 
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عباس بوصفوان 

أتـــقـــنـــت الإمـــــــــــارات، عـــلـــى نـــحـــو لــم 
يـــحـــدث مـــن قـــبـــل، تــجــمــيــع خــصــوم 
أشـــدّاء ضــدهــا، يــمــلــكــون مــشــروعــا 
ــيــــة،  ــــقــــومــ ــى ال ــلــ ــز عــ ــكــ ــرتــ ــا يــ ــيــ ــنــ وطــ
المتعدد  المــديــد  والــتــاريــخ  والإســـام، 
ــتــــوريــــة  ــة دســ ــ ــ ــردي ــ ــات، وســ ــقــ ــبــ ــطــ ــ ال
ـــى بُــــعــــدَي الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ تــســتــنــد إل
على  والانتخابات،  الشعبي  )البعد 
الشيعي  والدين في شكله  علاتها( 
ســـيـــاســـيـــة  وعــــقــــيــــدة  الــــســــنــــي،  أو 
لــلــنــمــذجــة  قـــابـــلـــة  ــم  ــاعـ نـ قـــــوام  ذات 
ــر والــــــجــــــذب، ومـــوقـــعـــا  ـــديــ ــتــــصـ ــ وال
وعدداً  ثقافياً،  وغنى  استراتيجياً، 
اقتصادية  وقــوة  ضخماً،  سكانياً 
له  يحسب  عسكرياً  وعتاداً  ذاتية، 
ألـــف حـــســـاب، وحــلــفــاء عــقــائــديــن، 
وحــضــوراً عــالمــيــا... وكـــذا تــحــديــات 
الصغيرة  الإمارات  من  تجعل  جمّة 
ــمــريــن 

ّ
غــيــر قــــادرة عــلــى إزعــــاج الــن

الصاعدين.  الآسيويين 

أهداف طهران وتركيا

 يــبــدو أن مــا يشغل طــهــران وأنــقــرة، 
الاحتلال  مع  الإمــاراتــي  التطبيع  بعد 
الإسرائيلي، ليس الدخول مع الإمارة 
الصغيرة الطموحة في حرب ساخنة، 
ــذاك مــا تــكــرهــه إيـــــران، الــتــي تجيد  فــ
مته 

ّ
تعل أمر  الخلف. وهو  القيادة من 

تركيا، في ما يبدو، في تدخلها المثير 
إن  »المــتــوازن«  لكن  ليبيا،  للجدل في 
صـــح الـــقـــول مــقــارنــة بــتــدخــلــهــا الــفــج 

والقبيح والدموي في سوريا.  
المــســلــمــتــن  ــــن  ــتـ ــ ــدولـ ــ الـ أن  الأرجــــــــــح 
ــرتــــن، ســـتـــضـــعـــان الـــخـــطـــط  ــيــ ــبــ ــكــ ــ ال
ــيـــص أجـــنـــحـــة  الــــســــاعــــيــــة إلــــــــى تـــقـــلـ
الخليجية  الــدولــة  ــارات، بما يعيد  الإمـ
الــفــتــيــة الــغــنــيــة إلــــى مـــا كـــانـــت عليه 
تــقــلــيــديــا، مــن ســـوق تــجــاريــة كــبــرى، 
لا خــصــمــا ســيــاســيــا مــتــقــدمــا، ولا 
ولا  المعادية،  للمخابرات  قــدم  موطئ 
منصّة لإطلاق النار، ولا مقراً لتغذية 
النزاعات الإقليمية، ولا بؤرة للتناحر 

احــتــفــظــت  ــي، وإن  ــ ــدولـ ــ والـ الإقــلــيــمــي 
لــنــفــســهــا بـــمـــوقـــع المـــنـــبـــر الإعـــامـــي 
المـــعـــادي فــــذاك مــن الأمــــور المتفهمة. 
ولا شـــك فـــي أن هـــذا المـــوضـــوع كــان 
التركي  الــنــقــاش الإيــرانــي  فــي صلب 
فــي الاجــتــمــاع الـــذي الــتــأم افتراضياً 
قبل أيام، ودعا فيه الرئيس روحاني 
إلــى موقف  إردوغـــان  التركي  نظيره 

مشترك من التطبيع الإماراتي. 

التطبيع إيرانياً وتركياً

تــســتــثــمــر كــــل مــــن إيــــــــران وتـــركـــيـــا 
الــكــثــيــر فـــي الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
بعدما أدركــت أنقرة أن نفوذ طهران 
ــة، فــي  ــاومــ ــقــ عــمــيــق بــــن فـــصـــائـــل المــ
السعودي  الــخــطــاب  فيه  يظهر  وقــت 
– الإماراتي رغبة متزايدة في إسدال 
ــعــرب الأولــــى.  الــســتــار عــلــى قــضــيــة ال
بيد أنه يجدر أن نلحظ فارقاً نوعياً 
بــن مــقــاربــة طــهــران مــقــارنــة بأنقرة 
فـــي مـــوضـــوع إســـرائـــيـــل، ووجـــودهـــا 
ــاء عــاقــات  فــي المــنــطــقــة، وتــالــيــا إرســ

دبــلــومــاســيــة مــعــهــا، وخــصــوصــا في 
يتنافس محور  الــراهــن، حيث  الوقت 
تركيا - قطر - »الإخـــوان« من جهة، 
مــع مــحــور الــســعــوديــن والإمــاراتــيــن 
ــن جــهــة أخــــــرى، على  والمـــصـــريـــن مـ
كسب ود أميركا، الحاضن الرئيسي 
لــاحــتــال. يــفــرض ذلــك على تركيا، 
قديمة  دبلوماسية  علاقة  تملك  التي 
مع تل أبيب، وقطر التي سبق لها أن 
قلب  في  إسرائيلياً  مكتباً  استقبلت 
مبدئياً  رفضاً  يظهرا  لا  أن  الــدوحــة، 

والتطبيع  الإسرائيلي  الكيان  لوجود 
معه.

يــحــرص المــحــور الــتــركــي عــلــى إبـــراز 
ــاداً إلــى  ــنـ ــتـ مــعــارضــتــه لــلــتــطــبــيــع اسـ
رفــــض إســـرائـــيـــل الإقــــــرار بــالــحــقــوق 
الــفــلــســطــيــنــيــة، كـــمـــا يــــحــــرص عــلــى 
تمييز مساره عن المحور السعودي، 
المــتــحــالــف هـــو الآخــــر مـــع واشــنــطــن. 
تظهر قناة »الجزيرة«، »توازناً« لافتاً 
وقتاً  تعطي  فــا  الآراء،  مختلف  بــن 
أوســع لــأصــوات المعبرة عــن موقف 
متسعاً  تمنح  بــل  لــاحــتــال،  مبدئي 
عريضاً للمثقفين العرب »المعتدلين«، 
ــداعــــن إلــــى تــســويــة مـــع إســرائــيــل  ــ ال
الــذيــن  وأولــئــك  التطبيع،  إلـــى  تفضي 
يبررون العلاقة معها، حتى من دون 

تسوية. 
السعوديون يسعون، من جهتهم، إلى 
القول بأنهم أقرب إلى أميركا، بيد أن 
القطري والتركي نجحا في السنوات 
مع  العلاقة  فــي شــد عصب  الماضية 
واشــنــطــن، وحــتــى واشــنــطــن تــرامــب، 
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»إشبين« حفل التطبيع

ترامب يستعجل 

السعودية

ر 
ّ

 لحلفائه في الرياض لالتقاط الأنفاس؛ إذ بات يذك
ً

لا يترك الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مجالا

ما 
ّ
رهم عن اللحاق بقاطرة التطبيع رب

ُّ
هؤلاء، بمناسبة ومن دونها، بأنه ينظر إلى الساعة، وبأن تأخ

ب« 
ْ
ر في فرص إعادة انتخابه. الابتزاز نفسه، منذ ما قبل انتخاب ترامب، وبعده، بدءاً مِن »حل

ّ
يؤث

 إلى 
ً

 أخرى لرفعها، وصولا
ً

 لخفض أسعار النفط، وتارة
ً

الدولة الغنية، إلى تهديدها بأمنها تارة

رة« ابن سلمان في أعقاب جريمة اغتيال خاشقجي. لكن الابتزاز 
ّ

تذكيرها بأنه هو من أنقذ »مؤخ

 لا هروب منه
ٌ

الصريح يقابله انبطاح تحاول السعودية الإيحاء بأنه قدر

ه المدني تحديداً، مع العدو
ّ

ف قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق، بشق
ّ
خل

حرمون منذ 
ُ

ة، وخصوصاً المرضى منهم، الذي ي
ّ
الإسرائيلي، تبعاته على أهالي قطاع غز

ة تتيح 
ّ

خمسة أشهر من السفر للعلاج في الخارج. لكن أخيراً، بدأت الأمم المتحدة تطبيق آلي

 من السلطة في عملية التنسيق، في ما قد 
ً

لهؤلاء الحصول على العلاج، وتجعلها بديلا

تة لمنع الانفجار في القطاع
ّ

يكون محاولة مؤق

»مـــبـــادرة الـــســـام الــعــربــيــة«، كــمــا ورد 
فـــي بــيــان صـــدر بــعــد وقـــت قــصــيــر من 
 

ٌ
ي التطبيع. موقف

َ
مراسم توقيع اتفاق

 لآخر أطلقه وزير الخارجية 
ً
جاء مُكمّلا

ــان، مــن  ــ ــرحـ ــ الــــســــعــــودي، فـــيـــصـــل بــــن فـ
برلين، الشهر الماضي، وأشــار فيه إلى 
ع العلاقات مع الكيان  أن بلاده لن تطبِّ
اتفاق سلام  إلى  التوصّل  العبري قبل 
إســـرائـــيـــلـــي - فــلــســطــيــنــي شـــامـــل على 
أســاس مــبــادرة بــاده لعام 2002. إزاء 
مرتبكاً،  السعودية  موقف  يبدو  ذلــك، 
فــهــي إذ تــحــاول الإيــحــاء بــأنــهــا ثابتة 
ــلـــى مـــواقـــفـــهـــا الـــســـابـــقـــة، تــــأخــــذ فــي  عـ
عها ترامب 

ّ
الاعتبار الأثمان التي يتوق

ــــرة مــحــمــد 
ّ

فــــي مـــقـــابـــل »إنـــــقـــــاذه مــــؤخ
بــن ســلــمــان« فــي قضية اغــتــيــال جمال 
خاشقجي، وفق ما ورد في كتاب بوب 
من  أول  ــدر  ــ )صـ »الـــغـــضـــب«  وودوارد 

 عن الرئيس الأميركي.
ً
أمس(، نقلا

ــم يـــغـــب طـــيـــف الـــســـعـــوديـــة عــــن حــفــل  لــ
الــتــطــبــيــع فـــي الــبــيــت الأبــــيــــض؛ جَــــرّت 
ووكيلتها  الإمــــارات  حليفتها  المملكة 
الــبــحــريــن إلــــى مــقــدّمــة الـــصـــف، بينما 
وقــفــت هـــي فـــي الــخــلــف تــنــتــظــر »وقــتــا 
عــرّاب  اعتبره  تطبيعٍ  لإعـــان  ملائماً« 
ــد كــوشــنــر،  ــاريـ صــفــقــات »الــــســــام«، جـ
»حتميّاً«. لكن ما بات جليّاً، أن الانتظار 
ــبّ فــــي مــصــلــحــة  لــــوقــــتٍ طـــويـــل لا يـــصـ
ح الرئاسي، دونالد ترامب، وهو 

ّ
المرش

الــذي عــاد ليذكّر، أول من أمــس، بأنها 
»مسألة وقتٍ« قبل أن تلتحق الرياض 
باتت  بعدما  الــجُــدد،  المطبّعين  بــنــادي 
قاب قوسين مِن السير على خطى مَن 

أرشدتهما إلى »الطريق الصحيح«.
بإسرائيل،  السعودية  ستعترف   

ً
آجــا

كما لفت الرئيس الأميركي، الذي بات 
إلــى وضــع تصريحاته في  أكثر  يميل 
ــــع أيــضــا 

ّ
إطــــــار »الـــتـــكـــهّـــنـــات«، إذ تــــوق

ــبـــع أو ثــمــانــي  إمـــكـــانـــيـــة انـــضـــمـــام »سـ
التطبيع  اتــفــاقــات  إلـــى  دول« إضــافــيــة 
الكبيرة«، كما سمّاها،  تلك  »بما فيها 
إحــداهــا،  تكون  ربّــمــا  المملكة  أن  مبيّناً 
الملائم«،  الوقت  »فــي  ستنضمّ  ها 

ّ
ولكن

إلـــى اتــفــاقــات مــن شــأنــهــا أن »تــؤسّــس 

لـــســـام شـــامـــل فـــي المــنــطــقــة قـــائـــم على 
المــتــبــادل«. ترتبط  الصداقة والاحــتــرام 
التقطتها  التي  التطبيعية«  »اللحظة 
ــو ظـــبـــي والمـــنـــامـــة بـــحـــاجـــة تـــرامـــب،  ــ أبـ
الــتــاريــخــي«  ــتـــراق  بصفته راعـــي »الاخـ
توظيفها  يــمــكــنــه  ــة  ــ ورقـ أيّ  إلــــى  ــذا،  ــ هـ
فــــي مـــعـــركـــة غـــيـــر مــحــســومــة الــنــتــائــج 
الديموقراطي جو بايدن،  ح 

ّ
المرش ضدّ 

الذي لا تزال استطلاعات الرأي تمنحه 
الولايات  على مستوى  واضحاً  تقدّماً 
المــتــحــدة، مــع اقــتــراب مــوعــد المــنــاظــرات 
المباشرة فــي الــــ29 مــن الشهر الــجــاري. 
ــيـــركـــي  الـــرئـــيـــس الأمـ ــان رهـــــــان  ــ كــ وإن 
رف 

ّ
المتط المسيحي  اليمين  أتــبــاع  على 

ــحــبّ جــداً لإسرائيل لا يــزال حاسماً، 
ُ
الم

إذ يشكّل هــؤلاء نــواة قاعدته الناخبة، 
معطوفاً على حاجته إلى خرقٍ من وزنٍ 
آخر، مثل تطبيع العلاقات بين المملكة 
الأوراق  أن  يـــبـــدو  الاحـــــتـــــال،  ــان  ــيــ وكــ

الــخــارجــيــة لـــن تــكــون ذات جــــدوى في 
خضمّ  فــي  تــجــيء  مفصليّة  انتخابات 
أزمة داخلية كبرى سبّبتها الاستجابة 
الفاشلة للإدارة لأزمة وباء »كورونا«، 
ومـــا تــركــتــه مِـــن تــبــعــات عــلــى مستوى 

الاقتصاد الوطني ومعدّل البطالة.
ــــاض  ــريـ ــ فـــــي هـــــــذا الــــــوقــــــت، تـــــحـــــاذر الـ
ى خلف »المبادرة 

ّ
خطواتها، فيما تتلط

الخلفية،  هــذه  على  لــلــســام«.  العربية 
ــبــت الــتــعــلــيــق عــلــى الــحــفــل الـــذي 

ّ
تــجــن

اســتــضــافــه الــبــيــت الأبـــيـــض، عــلــى رغــم 
المحرَز  م  للتقدُّ إعلامها  وسائل  تهليل 
عــلــى مــســتــوى الــعــاقــات الــخــلــيــجــيــة - 
الإســرائــيــلــيــة؛ بــل إن مجلس وزرائــهــا 
عادَ ليكرّر اللازمة نفسها، والتي تفيد 
بــأن المملكة »تــقــف إلــى جــانــب الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي وتـــدعـــم جــمــيــع الــجــهــود 
 عادل وشامل 

ّ
الرامية للوصول إلى حل

لـــلـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة« فـــــي إطـــــار 

بدت  »الثابتة«،  المواقف  إلى  بالعودة 
مقالة الدبلوماسي السعودي والمدير 
تركي  الاســتــخــبــارات،  لجهاز  السابق 
مع  التطبيع  إلـــى  الــســبّــاق   - الفيصل 
الإسرائيليين -، المنشورة في صحيفة 
»الشرق الأوسط« )21 آب/ أغسطس(، 
ــلـــى أكــــثــــر مــــن مـــســـتـــوى، ولا  لافــــتــــة عـ
أنها ملأى بالتناقضات. يقول  سيّما 
الفيصل إنه »تفاجأ« بخطوة الإمارات 
التطبيعية، إلا أنه يثمّن حاجة الدول 
السيادية، ويدعو، في الوقت ذاته، إلى 
ة. 

ّ
المستقل الفلسطينية  الــدولــة  إقــامــة 

فيها سموم كثيرة،  المدسوسة  المقالة 
ــو ظــبــي - تل  ــــبــــرّر طــبــعــا تــحــالــف أبــ

ُ
ت

أبيب، وتدعو القيادة الفلسطينية إلى 
عاظ »بما يقوله أحدُ أبرزِ زعامات 

ّ
الات

تــيــار فــتــح الإصـــاحـــي الــديــمــقــراطــي، 
 
َ
جِمِي الشاتِمِين

ْ
سمير المشهراوي، وال

سَي 
ْ
ن

َ
ت ولا  مواطنيكِ،  من   

َ
والشامِتِين

ع ترامب ثمناً في مقابل إنقاذه ابن سلمان
ّ

يتوق

من تبعات جريمة اغتيال خاشقجي )أ ف ب(

مقاومون يوزّعون كِمامات على الأطفال والمواطنين في القطاع )أ ف ب(

ة لمرضى غزة:
ّ

ترتيبات أممي

في محاولة لمنع الانفجار

غزة - ريم رشيد

فـــاقـــم إعـــــان الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
العدو  مــع  الأمــنــي«  التنسيق  »وقـــف 
ــلــــي، عـــلـــى طـــريـــقـــتـــهـــا، مــن  ــيــ ــرائــ الإســ
ــي قــــطــــاع غـــزة  ــ ــع الــــكــــارثــــي فـ ــ ــــوضـ الـ
ــلــــيــــا ومــــصــــريــــا،  ــر إســــرائــــيــ ــ ــاصَـ ــ ــــحـ المـ
ــــب فــلــســطــيــنــيــا أيــــضــــا عــبــر 

َ
والمــــعــــاق

 مــــن أكــثــر 
ّ

الـــســـلـــطـــة نـــفـــســـهـــا. ولــــعــــل
المتضرّرين من الوضع القائم، المرضى 
ل 

ّ
لتتدخ السبل،  بهم  عت 

ّ
تقط الــذيــن 

الصحة  »منظمة  عبر  المتحدة  الأمــم 
العالمية« منذ نحو أسبوعين، ضمن 
المرضى  خلالها  يتمكّن  مؤقتة  آلــيــة 
القطاع  من  الــخــروج  من  ومرافقوهم 
لــلــعــاج فـــي الــــخــــارج )مــســتــشــفــيــات 
المحتلة  فلسطين  أو  والقدس  الضفة 
يين من 

ّ
عام 1948(. ويُحرم آلاف الغز

الــســفــر لــلــعــاج مــنــذ خــمــســة أشــهــر، 
بــعــدمــا أوقـــفـــت الــســلــطــة الــتــنــســيــق - 
ه المدني تحديداً - مع العدو، ما 

ّ
بشق

انعكس سلباً على الأوضاع الصحّية 
للذين لا يتوفر لهم البديل العلاجي 
المكتمل والملائم. وفق المتحدث باسم 
القدرة،  أشرف  الفلسطينية،  الصحة 
يعاني منذ أيار/ مايو الماضي قرابة 
ثمانية آلاف مريض بالسرطان. ومع 
تح قبل ستة أشهر قسم جديد 

ُ
أنه افت

في مستشفى »الحياة التخصّصي« 
ــان، قـــال  ــة مــــرضــــى الـــــســـــرطـــ ــالـــجـ ــعـ لمـ
يين 

ّ
الغز إنه سيغني  عليه  القائمون 

ــتـــال مـــن أجــل  عـــن الــلــجــوء إلــــى الاحـ
الــحــرجــة  الــــحــــالات  أن  إلا  عـــاجـــهـــم، 
لا تــجــد إمــكــانــيــة لــلــعــاج فــيــه، وهــو 
ــا يــضــطــرهــا إلــــى الــبــحــث عــنــه في  مـ

مستشفيات أكثر قوة.
ــــى الــتــي تــشــارك  ــرّة الأولـ ــ ــذه هـــي المـ هـ
فــيــهــا الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي الــتــنــســيــق 
ــزة، فــي خطوة  لــعــاج المــرضــى فــي غـ
تـــأتـــي »مـــنـــعـــا لانـــفـــجـــار الأوضــــــــاع« 
ــا يـــــــــردّد مـــنـــســـق الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــمـ كـ
»عملية السلام« في الشرق  الخاص لـ
الذي  نيكولاي ملادينوف،  الأوســط، 
يزور القطاع حالياً للبحث في ملف 
ــــرى مـــن الــجــنــود الإســرائــيــلــيــن  الأسـ
ــة. وطــبــقــا لمـــاديـــنـــوف،  ــاومـ ــقـ لــــدى المـ
ــى تــرتــيــب مــؤقــت  ــــقــــرّر الـــتـــوصّـــل إلــ

َ
ت

ــعــــاج مــــرضــــى غــــــزة فــــي الــــخــــارج،  لــ
جـــــــرّاء الـــنـــقـــص الــــحــــادّ فــــي الــــكــــوادر 
ــه فــي  ــأنـ والمـــــعـــــدّات الـــطـــبـــيـــة، عــلــمــا بـ
ــادة، يــحــصــل المـــريـــض عــلــى إذن  ــعــ الــ
دخــول )تــصــريــح( مــن الــعــدو، يسمح 
الــداخــل المحتل أو  لــه بالوصول إلــى 
»هيئة  بمشاركة  الــقــدس،  أو  الضفة 
الشؤون المدنية« التابعة للسلطة في 
ــــرز«، وهــو  حــاجــز »بــيــت حــانــون - إيـ
الإجراء المتوقف حالياً. وحول الآلية 
العلاج  الجديدة، يقول مدير »دائــرة 
في الخارج« في وزارة الصحة، هيثم 
الهدري، إن »الصحة العالمية« بادرت 
الرسمية  للتحويلات  التنسيق  إلــى 
السلطة  توقفت  بعدما  إسرائيل  مع 
ــك، مــضــيــفــا: »تــــعــــوّدنــــا لــيــس  ــ عــــن ذلــ
على رفــض الــحــالات فــقــط، بــل أيضاً 
تعطيل الجانب الإسرائيلي لسفرها، 
الفلسطيني  التنسيق  بوجود  سواء 

الرسمي أو عدمه«. 
 الحالات 

ّ
يضيف الــهــدري إنــه في كــل

»لا أنــظــمــة بــديــلــة مــن الــســلــطــة. نحن 
الــتــزامــنــا  نـــؤكـــد  الــصــحــة  فـــي وزارة 
بـــقـــرارات الــرئــيــس )مــحــمــود( عباس 
ــا يــتــعــلــق بـــوقـــف الــتــنــســيــق«،  فــــي مــ
مــســتــدركــا: »مــــا حــــدث )مــــع المــنــظــمــة 
 

ّ
ــؤقـــت لــحــل ــعــــاون مـ ــيــــة( هــــو تــ الــــدولــ

أزمـــة الإعـــاقـــات الإســرائــيــلــيــة لــهــؤلاء 
المــــــــرضــــــــى«. ويـــــتـــــابـــــع: »هـــــــــذا لــيــس 
ــــف الـــتـــنـــســـيـــق، إذ  ــلـــى وقــ ــا عـ ــافـ ــفـ ــتـ الـ
 للمواطن التوجّه إلى الصليب 

ّ
يحق

العالمية  الــصــحــة  منظمة  أو  الأحــمــر 
 مشكلته، وهي منظمات دولية 

ّ
لحل

، يحق 
ً
نــحــن مــشــاركــون فــيــهــا. أصــــا

ـــن المـــحـــافـــظـــات  لـــلـــمـــواطـــن الـــتـــنـــقـــل مـ
الـــجـــنـــوبـــيـــة إلـــــــى الـــشـــمـــالـــيـــة كــحــق 
جهّز 

ُ
ت التفاصيل،  لــه«. وفي  مشروع 

ــارج« الــتــحــويــات  »الـــعـــاج فـــي الــــخــ
البريد  إلــى  وترسلها  كاملة،  الطبية 
»الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة«  ـــ ــكـــتـــرونـــي لـ الإلـ
)تــنــوب عــن الأمـــم المــتــحــدة(، ثـــمّ بعد 
إلـــى مستشفيات  الــتــحــويــلــة  إصــــدار 
الضفة تنسّق  أو  الــداخــل  أو  الــقــدس 
ــرة لـــخـــروج المـــريـــض مـــن غـــزة،  ــيـ الأخـ
إعاقات،  المستشفيات  »واجــهــت  فــإذا 
ترسل التحويلة التي تتضمن موعداً 
مـــحـــدّداً إلـــى الــصــحــة الــعــالمــيــة، التي 

تخاطب بدورها الجانب الإسرائيلي 
ــاقــــة، ومــن  وتــســتــعــلــم عـــن ســبــب الإعــ
ــال«، يوضح  ــكـ  الإشـ

ّ
ثـــمّ تــتــدخــل لــحــل

الهدري.  
فــيــقــول مدير  الــلــه،  أمّـــا عــن رأي رام 
ــــاج فــي  ــعـ ــ الـــلـــجـــان الـــطـــبـــيـــة فــــي »الـ
الــــــــــخــــــــــارج«، عـــــــــوض الــــــهــــــلــــــول، إن 
»الــســلــطــة لا تــتــدخــل فــي هــذا الــشــأن 
لــســبــب  ــالـــرفـــض،  بـ بــالــتــأيــيــد ولا  لا 
أنها ليست مَن طلب من  بسيط هو 
بالتنسيق،  التوكّل  العالمية  الصحة 
ــن هـــــو مَـــــــن يــــتــــواصــــل مــع  ــ ــواطـ ــ ــالمـ ــ فـ
للمرور«. وفي شأن  جهات حقوقية 
التواصل مع المنظمة لفرز الحالات، 
ــراء الـــخـــدمـــة فــي  ــ ــرة شـ ــ ــ يــجــيــب: »دائـ
مئة  يــومــيــا  تـــصـــدر  الــصــحــة  وزارة 
الــحــالات من  تــحــويــلــة تقتصر عــلــى 
ن لا  مرضى الأورام وإنقاذ الحياة مِمَّ
علاج لهم أو تشخيص داخل غزة«. 
ـــبـــع الــصــحــة 

ّ
ويــضــيــف الـــهـــلـــول: »تـــت

توطين  سياسة  أخيراً  الفلسطينية 
الخدمة )العلاج( داخل المستشفيات 
الـــحـــكـــومـــيـــة بـــعـــد الـــتـــعـــاقـــد مــعــهــا، 
ولـــــذلـــــك يــــجــــري تــــحــــويــــل الــــحــــالات 
الصعبة فقط كزرع النخاع الشوكي 

إلى مستشفيات إسرائيلية«.
وبــيــنــمــا تـــقـــول بـــعـــض المــــصــــادر إن 
ــدة الــــخــــاص  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ تــــرتــــيــــب الأمــــــــــم المـ
بـــالمـــرضـــى كــــان أحــــد مــطــالــب حــركــة 
»حــــمــــاس« الـــتـــي ضــمّــنــتــهــا اتــفــاقــيــة 
ــيــــل  ــرائــ ــع إســ ــ ــة الأخــــــيــــــرة مــ ــدئــ ــهــ ــتــ الــ
بــوســاطــة عــربــيــة ومــصــريــة وأمــمــيــة، 
رداً  العالمية«،  »الصحة  مكتب  يؤكد 
عــلــى أســئــلــة »الأخـــــبـــــار«، أن »الأمــــر 
إنساني بحت، وليس بناءً على طلب 
العالمية  أحد. تهدف منظمة الصحة 
إلــــى تــســهــيــل حــصــول المـــرضـــى على 
المناسب«.  الــوقــت  فــي  عــاج مناسب 
ــي غــــــزة فــتــرفــض  ــ أمــــــا »الــــصــــحــــة« فـ
الــتــعــقــيــب عــلــى الأمـــــر، فــيــمــا يكتفي 
فــي حكومة  الحكومي  الإعـــام  مدير 
غزة السابقة، سلامة معروف، بالقول 
إنه »لا تعليق لدينا، فالموضوع لدى 
 خـــال 

ً
ــا ــ ــ ــتــــحــــدة. نـــحـــن أصـ ــم المــ ــ ــ الأمـ

لنا  يكن  لم  الأمني  التنسيق  مرحلة 
علاقة، فما بالكم الآن؟ لدينا إجراءات 

داخلية فقط«.

ع ترامب
ّ

يتوق

أن تعترف 

السعودية بإسرائيل 

»في الوقت الملائم«

يحرص المحور التركي 

على تمييز مساره عن 

المحور السعودي

الــفِــلــســطــيــنــي  الـــشـــعـــبِ  ــحَ  ــالــ مَــــصــ  
َّ
أن

هــي مــع دولـــة الإمــــارات العربية التي 
ــرَ مـــن ثــاثــمــائــة ألـــفِ  ــثـ تــســتــضــيــف أكـ
خيراتها،  مــن  يسترزقون  سطيني 

َ
فِل

ــد  ويــنــعــمــون بــرعــايــتــهــا لـــهـــم«. ويــمــهِّ
الــفــيــصــل الـــطـــريـــق أمـــــام دول عــربــيــة 
 :

ً
أخرى لتلتحق بركب الإمــارات، قائلا

، إذا كــانــت أي دولـــة عربية 
ٍّ

ــل ــ كُ »عــلــى 
ــارات  ــ ــ ــــحَــــاق بــــدولــــة الإمـ

ّ
ــل يـــنـــاهـــزهـــا الــ

 
َ
ــتـــحـــدة، فــيــجــب أن تــأخــذ الــعــربــيــة المـ
 فـــي المـــقـــابـــل، ولا بُــــدَّ أن يــكــون 

َ
الــثــمــن

السعودية  أن  لــيــوضــح  غــالــيــا«،  ثمناً 
ــــام بــن  ــــسـ ــام الـ ــ ــمـ ــ  إتـ

َ
ــن ــمــ ــــت ثــ ــعـ ــ »وضـ

ــة  ــو قـــيـــام دولــ إســــرائــــيــــل والـــــعـــــرب، هــ
وعاصمتها  ســيــادة  ذات  فلسطينية 
ــبـــادرة المــرحــوم  ــاءً عــلــى مـ ــنـ ــقـــدس، بِـ الـ
ولــرُبَّ  العزيز.  بــن عبد  الله  الملك عبد 

غدٍ لِناظرِهِ قريبٌ«.
)الأخبار(

فلسطين الحدث

تقليص أجنحة الإمارات يجمع إيران وتركيا 

مقالة

السعودي. من ناحيتها،  إلى  الأقــرب 
تعتقد إيران وحلفاوها أن المنطقة لن 
الحقيقي  الاســتــقــال  مستوى  تبلغ 
إلا بــإخــراج الــقــوات الأمــيــركــيــة، التي 
تــتــحــالــف مــعــهــا تــركــيــا وقـــطـــر. أمّـــا 
إسرائيل، فهي إيرانياً قاعدة أميركية 
ــا كــان  ـ

ّ
مــتــقــدمــة، وجـــب اجــتــثــاثــهــا، ولم

إيــران مباشرة  أن تقوم  من الصعب 
بذلك، فإنها تحتضن ما بات يعرف 
الكيان  تهدد  التي  المقاومة،  بحركات 

وتحشره في الزاوية. 

ج الخلافات؟ 
ّ

ما الذي أج

ما يجعل الأتــراك والإيرانيين يرفعون 
الـــصـــوت عــالــيــا تـــجـــاه أبــــو ظـــبـــي، هو 
ــرة فـــي رفــــع عــقــيــرتــهــا  ــيــ مـــضـــيّ الأخــ
إلــى درجــة إرســال طائرات للمشاركة 
ــاورات يــونــانــيــة، مــوجــهــة ضد  ــنـ فــي مـ
ــيّ - بـــالمـــقـــابـــل - فــي  ــ ــــضـ تـــركـــيـــا، والمـ
إرســــــاء عـــاقـــة مــتــيــنــة مـــع تـــل أبــيــب، 
الطرفان  اعــتــاد  موجهة ضــد طــهــران. 
أن يتصادما في  الــتــركــي والإمـــاراتـــي 

الإمــارات  لكن  ومصر،  ليبيا وسوريا 
إلى  الصراع  تنقل  بعيداً حين  تمضي 
حـــدود أنــقــرة، كــمــا عــلــى حـــدود قطر. 
وطالما اصطدم الإماراتي والإيراني في 
اليمن ولبنان والعراق والبحرين، لكن 
ــال أبـــو ظــبــي إســرائــيــل عــلــى خط  إدخــ
 
ً
تعاملا طهران  على  يفرض  المواجهة 

مختلفاً. 
سمعنا تنديداً من إردوغان وروحاني 
أن  المرجحة  والتقديرات  بالإماراتيين، 
أبو ظبي ستضطر، على الأرجــح، ولو 
دعــوة  إلــى  التجريبية،  الفترة  هــذه  فــي 
إســرائــيــل وأمــيــركــا إلـــى أن لا تــحــوّلا 
عسكرية  منصة  إلــى  التجارية  المدينة 
ــران، بــيــد أن ذلـــك لن  ــ مــوجّــهــة نــحــو إيــ
تــتــحــول  أن  بــعــد  يــطــمــئــن طـــهـــران إلا 
»المدينة  إلى واقــع، وإلا باتت  الفرضية 
التي من زجاج« هدفاً إيرانياً مشروعاً. 
ــدّ قطر  الــحــصــار ضــ أن  نــنــســى  ولا 
وإيــــــــــــران وتــــركــــيــــا يـــجـــمـــعـــهـــا ضــد 
الإمـــــــــــارات، الـــتـــي يــعــنــي تــحــجــيــمــهــا 

تحجيم الرياض.

الديموقراطي الحزب  ح 
ّ

مرش  رحّب 
 لــلــرئــاســة الأمـــيـــركـــيـــة جـــو بـــايـــدن،
ّ

 ونائبته كامالا هاريس، بخطوة كل
اتجاه فــي  البحرين والإمــــارات   مــن 
 تــطــبــيــع عــاقــاتــهــمــا مـــع إســرائــيــل.
 وقالا إن من الأمور الجيّدة أن نرى
الـــشـــرق الأوســــط ــرى فـــي  ــ  أخـ

ً
 دولا

ــرحّــــب بها ــ
ُ
 تــعــتــرف بــإســرائــيــل وت

ــريــــك. وفــــــي إعــــــــان مــنــشــور  كــــشــ
لحملتهما الـــرســـمـــي  المـــوقـــع   عــلــى 
د بايدن وهاريس أنه

ّ
 الانتخابية، أك

 فــي حــالــة انــتــخــابــهــمــا فــي تشرين
ــانـــي/ نــوفــمــبــر، فــــإن إدارتـــهـــمـــا ــثـ  الـ
لضمّ الــخــطــوات  هــذه  على   ستبني 
 مــزيــد مــن الــــدول إلـــى المــســار الــذي
ــــد تـــرامـــب، ــال  افــتــتــحــه الـــرئـــيـــس دونــ
ــعـــزيـــز هـــذه ــلـــى تـ ــمـــا ســتــعــمــل عـ  كـ
عنوان تحت  وتطويرها،   العلاقات 
 الدولتين«، وتالياً »منطقة أكثر

ّ
 »حل

.«استقراراً وسلاماً
(الأخبار)

س 
ّ

بايدن متحم

»السلام« لـ
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يسود اعتقاد بأن 

أسباباً أخرى مرتبطة 

بالحسابات السياسية 

تقف وراء »جنون« 

جونسون

دراما »بريكست« تتواصل: جونسون يخشـى مصير ماي
نادين شلق

ــوّرات المــرتــبــطــة  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــيـــطـــرة الـ ــبـــل سـ قـ
بــــــــــفــــــــــيــــــــــروس »كــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــا« عــــلــــى 
الــســاحــات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة، تــمــحــوَر الــنــقــاش في 
ــــول كــيــفــيــة  ــا حــ بـــريـــطـــانـــيـــا خـــصـــوصـ
الـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، مع 
العضوية.  مزايا  جميع  على  الحفاظ 
»بريكست«  بــعــنــوان  سياسية  درامــــا 
ــانـــون الــثــانــي/  اســـتـــمـــرّت حــتــى 31 كـ
المــمــلــكــة  خـــرجـــت  حــــن   ،2020 يـــنـــايـــر 

ل، ولكن... 
ّ
المتحدة، رسمياً، من التكت

ــة  ــبـــدايـ ــاريــــخ إشــــــــارة الـ ــتــ ــك الــ ــ ــان ذلــ ــ كــ
لفترة انتقالية، خاضت خلالها لندن 
ــفــــاوضــــات مــــع بـــروكـــســـل فــــي شـــأن  مــ
شــكــل الـــعـــاقـــة المــســتــقــبــلــيــة بــيــنــهــمــا، 
انتهاء  بريطانيا حتى  تبقى  أن  على 
هـــذه الــفــتــرة ضــمــن الــنــظــام الجمركي 
والــســوق المــوحّــدة الــتــابــعَــن للاتحاد 
ــــن رضـــوخـــهـــا   عــ

ً
ــا ــ ــــضـ الأوروبــــــــــــــــي، فـ

لقوانينه، على الرغم من أنها لم تعد 
الآن،  مــؤسّــســاتــه.  فــي  تــحــظــى بمقعد 
تتواصل المفاوضات في جوٍّ مشحون، 
 غياب أيّ تقدّم على مسارها، 

ّ
في ظل

مـــنـــذ طــــــرح الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
ــانـــون يــســتــبــطــن »انــتــهــاكــا  مـــشـــروع قـ
صارخاً« للقانون الدولي، وفقاً للذراع 
ــة الــتــنــفــيــذيــة. مـــشـــروعٌ حــدا  ــيــ الأوروبــ
ــل إلـــى المــطــالــبــة بسحبه، 

ّ
بــقــادة الــتــكــت

ــة رفــــــــضٍ قــــاطــــع يـــبـــديـــه  ــهــ ــواجــ فـــــي مــ
تهديد  حــدّ  إلــى  وصــل  البريطانيون، 
جونسون،  بوريس  الحكومة،  رئيس 
بــالــخــروج مــن الاتــحــاد باتفاق أو من 

دونــــه فــي 15 تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر 
الأوروبــيــن  هامه 

ّ
ات عــن   

ً
فضلا المقبل، 

بضرب وحدة أراضي المملكة المتحدة، 
عــبــر فــرضــهــم »حـــصـــاراً« غــذائــيــا بين 

بريطانيا وإيرلندا الشمالية.
التي يسوقها رئيس  أن الحجج  على 
الــحــكــومــة لــخــطــوتــه الأخـــيـــرة لا تقنع 
ــلــعــن عـــلـــى الــــتــــطــــوّرات 

ّ
ــبـــن مــط ــراقـ مـ

فـــي »داونـــيـــنـــغ ســـتـــريـــت«، يــعــتــقــدون 
»جنون«  وراء  تقف  أخــرى  أسباباً  أن 
الرجل، مرتبطة بالسياسة المحلية، لا 
ة »فورين 

ّ
الدولية. وفق ما نقلته مجل

رفيع  ــف حكومي 
ّ
مــوظ عــن  بوليسي« 

ـــضـــح أن إبـــــــداء مــوقــف 
ّ
المـــســـتـــوى، يـــت

ق 
ّ
بــروكــســل لا يتعل إزاء  تــشــدّداً  أكــثــر 

بقدر  منها،  تــنــازلات  على  بالحصول 
ــرّد جـــديـــد من  ــمـ ــدّ تـ »صــ ـــ ــصــل بــ

ّ
ــا يــت مـ

المدافعين المتطرّفين عن بريكست«. إذ 
بريطانيا  المخاطرة بسمعة  أن  يظهر 
دولية،  معاهدة  انتهاك  عبر  العالمية، 
إلى  بالنسبة  فيه  الخوض  أمــر يمكن 
جونسون، وذلك من أجل هدف أسمى 
ــل فـــي »الــحــاجــة إلـــى وضـــع حــدّ 

ّ
يــتــمــث

الذي واجهته )رئيسة  للكابوس ذاته 
الــحــكــومــة الــســابــقــة تــيــريــزا( مـــاي، أي 
تمرّد كبير في حزب المحافظين وولادة 
حزب يوكيب )UKIP( جديد«. مخاوف 
خذ في الحسبان 

ُ
تبدو مبرّرة إذا ما أ

اه لاحقاً حزب 
ّ
أن »يوكيب«، الذي تخط

»بريكست«، انتعش في عام 2016 عبر 
التجمّع حول مسألة واحدة هي القيام 
بحملة من أجــل خــروج بريطانيا من 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، ليحظى فــي عــام 
استنزافاً  لت 

ّ
مث أكــبــر  بشعبية   2019

كبيراً للدعم المحافظ. 
ربــمــا يــكــون الــتــشــريــع الــجــديــد الـــذي 
دفــع بــه جونسون، الأســبــوع الماضي، 
»المــحــافــظــن« المــتــشــدّديــن،  مُــرضــيــا لـــ
ــمّــــة إشـــكـــالـــيـــات  ــكــــن فــــي المـــقـــابـــل ثــ ولــ
كــثــيــرة فــي طــيّــاتــه، تــبــدأ مــن واقـــع أنــه 
ينقض مــن جــانــب واحـــد أحــد البنود 
الرئيسة في الاتفاقية الثنائية، والذي 
الإلزامية  الجمركية  بالحدود  ق 

ّ
يتعل

المملكة  وبقية  الشمالية  إيــرلــنــدا  بــن 
ــيــــرة مع  المـــتـــحـــدة، وحــــــدود هــــذه الأخــ
جمهورية إيرلندا، وبالتالي مع بقية 
الاتحاد الأوروبــي، ولا تنتهي بفتحه 
ــديــــدة ضــمــن  ــــرذمــــة جــ

َ
ــبــــاب عـــلـــى ش الــ

المملكة المتحدة، وليس في العلاقة مع 
»مشروع  فحسب.  الاتــحــاد  دول  بقية 
قـــانـــون الـــســـوق الـــداخـــلـــيـــة«، فـــي حــال 
الموافقة عليه نهائياً، سيعطي الوزراء 
السلطة لتجاهل أجزاء من البروتوكول 
ــق بـــإيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة ضمن 

ّ
المــتــعــل

تعهّدات  »بريكست«، وسيمنح  اتفاق 
جونسون الانتخابية الصفة الرسمية 
إلحاقها  عبر  عنها،  يبحث  كــان  التي 
ــــي، ولا ســيــمــا تــلــك 

ّ
ــل ــانـــون المــــحــ ــقـ ــالـ بـ

الــتــي تــتــمــحــور حـــول ضــمــان وصـــول 
الــبــضــائــع مـــن إيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة من 
دون قــيــود إلـــى الــســوق الــبــريــطــانــيــة. 
بالإضافة إلى ذلك، سيُمكّن جونسون 
من تمزيق بعض القواعد بعد خروج 
بـــاده مــن الاتــحــاد، والــظــهــور بمظهر 
الـــقـــوة أمــــام قـــاعـــدة حـــزبـــه، عــبــر إزالـــة 
ــل، 

ّ
»الــتــأثــيــر المـــبـــاشـــر« لــقــانــون الــتــكــت

ي عن المادة 10 من البروتوكول 
ّ
بالتخل

والتأكيد  الــدولــة،  بمساعدة  قة 
ّ
المتعل

للسوابق  يتمّ تفسيرها وفقاً  »لن  أنه 
أو  الأوروبـــيـــة«،  للمحكمة  القضائية 
للاتحاد  تشريعي  قــانــون  لأيّ  »وفــقــا 
الأوروبـــــي«. ومــا يضاعف الــجــدل في 
شـــأن هـــذا الــقــانــون هـــو أنـــه سيعطي 
حـــكـــومـــة لــــنــــدن ســـلـــطـــة شـــبـــه مــطــلــقــة 
ــيـــات جـــديـــدة لإنـــفـــاق أمــــوال  وصـــاحـ
دافـــعـــي الــضــرائــب الــتــي كـــان يــديــرهــا 
ــــي اســكــتــلــنــدا  الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فـ
ــلــــز وإيــــرلــــنــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة، بــــل إن  وويــ
أدنبرة وكارديف تريان أنه سيقوّض 
سلطات  ســرقــة  عبر  المــتــحــدة،  المملكة 
ردّت  هــواجــس  بلفاست.  ومــن  منهما 
عــلــيــهــا الـــحـــكـــومـــة بــالــتــأكــيــد أن نــقــل 
الــصــاحــيــات مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
ز الـــدعـــم الــحــالــي المــقــدّم 

ّ
إلــيــهــا ســيــعــز

ــز  ــلـ ــــي اســـكـــتـــلـــنـــدا وويـ لـــلـــمـــواطـــنـــن فـ
مـــــــن دون  الـــــشـــــمـــــالـــــيـــــة،  وإيـــــــرلـــــــنـــــــدا 

الاستحواذ على مسؤولياتهم.
كافية  تكن  لــم  التطمينات  تلك  أن  إلا 

التي يواجهها  لصدّ سيل الانتقادات 
همه 

ّ
جــونــســون داخـــل بـــاده، حيث يت

البعض بأنه كذب عندما قال إن لديه 
اتفاقاً جــاهــزاً، ومــن هــؤلاء قــادة حزب 
ـــل 

ّ
ــه »ضـــل ــ »الــــعــــمّــــال« الــــذيــــن يــــــرون أنـ

الـــشـــعـــب فــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــعـــامـــة«. 
وإلــى أبعد من ذلــك، ذهــب آخــرون إلى 
»الـــغـــدر«  ـــ وصــــف رئـــيـــس الــحــكــومــة بـ
و»الـــــدجـــــل«، مــثــلــمــا جــــاء عــلــى لــســان 
إيرلندا  إقليم  في  الأول  الــوزيــر  نائبة 
الــــشــــمــــالــــيــــة، مـــيـــشـــيـــل أونــــــيــــــل، الـــتـــي 
حذرت من أن أيّ تهديد بالتراجع عن 
الــبــروتــوكــول سيكون »خــيــانــة وغــدراً 
مـــن شــأنــهــمــا إلـــحـــاق ضــــرر لا يمكن 
إيرلندا  اقتصاد  إلى  بالنسبة  علاجه 
 واتفاق الجمعة العظيمة«. كما لم 

ّ
ككل

تخرج تصريحات رئيسة الــوزراء في 
هذا  عن  ستيرجن،  نيقولا  اسكتلندا، 
الإطار، إذ رأت أن خطوة جونسون من 
التوصل  شأنها »زيـــادة احتمال عــدم 
إلــــى اتـــفـــاق فـــي شــــأن خـــــروج المــمــلــكــة 
المــتــحــدة مـــن الاتـــحـــاد بــشــكــل كــبــيــر«، 
ــادي  ــتــــصــ الاقــ ــرر  ــ ــــضــ »الــ أن  ــبـــرة  ــتـ مـــعـ
ــض عــن ذلـــك ســيــكــون مــن فعل 

ّ
المــتــمــخ

ي. يا له من 
ّ
حزب المحافظين بشكل كل

دجل!«.
بالنتيجة، يبدو أن المأزق الذي يوقع 
الخروج  بهدف  فيه  نفسه  جونسون 
من آخر سيكون أكبر بكثير ممّا هو 
بة على 

ّ
ع. ذلك أن العواقب المترت

ّ
متوق

ــاد الأوروبـــــــي من  ــحـ الـــخـــروج مـــن الاتـ
دون اتفاق- بما في ذلك تعليق قدرة 
بريطانيا على تقديم الخدمات المالية 
في الأســـواق الأوروبــيــة، والتأخيرات 

الطويلة في المــوانــئ، وارتــفــاع أسعار 
 تنافسية 

ّ
الــواردات، والصادرات الأقل

- يمكن أن تــكــون كــارثــيــة عــلــى المــدى 
السياسي  المــســتــوى  على  إن  البعيد، 
ــتــــصــــادي. هــــذه هـــي المــعــضــلــة  أو الاقــ
ــيــــة الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا رئــيــس  الأســــاســ
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، قــبــل أربــعــة 
أسابيع فقط من الموعد النهائي الذي 
ــدّده بــنــفــســه لــتــوضــيــح أســاســيــات  ــ حـ
الاتــحــاد.  بقية  مــع  التجارية  الصفقة 
وهــــــــذه، أيــــضــــا، هــــي الـــحـــقـــيـــقـــة الــتــي 
يتعامى عنها عندما يقول إن المغادرة 
مــن دون اتــفــاق ســتــكــون لــهــا »نتائج 
جـــيـــدة« عــلــى بــريــطــانــيــا، فـــي ادّعـــــاء 
غــيــر واضــــح المــعــالــم، وفــقــا لمــا يذهب 

اد والخبراء. هو 
ّ
النق العديد من  إليه 

يحاول التقليل من الهواجس، معتبراً 
أن سيناريو عدم التوصل إلى اتفاق 
إعطائها  عــبــر  لــنــدن،  لمصلحة  يــأتــي 
الــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى »الـــقـــوانـــن، 
والـــقـــواعـــد، ومــيــاه الــصــيــد«، وفـــق ما 
أشارت إليه شبكة »بي بي سي«. ولكن 
مع اعترافه بأن بلاده لا تزال بحاجة 
في  معقولة«  »تسهيلات  إيــجــاد  إلــى 
شـــأن قــضــايــا مــثــل الـــرحـــات الــجــويــة 
الــتــعــاون  أو  بــالــشــاحــنــات  الــنــقــل  أو 
الــعــلــمــي، فــهــو يــمــنــح مــنــتــقــدي عــدم 
إضافية  حججاً  صفقة  إلــى  التوصل 
الآن  جه 

ّ
تت المتحدة  المملكة  إن  للقول 

إلى كارثة.

تحقيق

قضية

اف يستقبل السوريين:
ّ
الصر

 بحاملي الدولارات
ً
أهلا

ق عشرات السوريين يومياً على المنافذ الحدودية البرية، وخصوصاً عند نقطة 
َ
بينما يعل

ة قرار إلزام الداخلين بتصريف 100 دولار أميركي 
ّ

المصنع على الحدود مع لبنان، على خلفي

ة هذا القرار ودستوريته. وفي انتظار 
ّ

بحسب سعر الصرف الرسمي، يستعر النقاش حول قانوني

ف، وهذه المرة على حدود وطنهم
ّ

 مأساة السوريين من دون توق
ّ

إلغائه أو تعديله، تستمر

دخلت المفاوضات بين 

لندن وبروكسل حول 

فاق تجاري، أخيراً، 
ّ

ات

مرحلة جديدة من الأخذ 

والرد، افتتحها مشروع 

مته الحكومة 
ّ

قانون قد

البريطانية، ينتهك اتفاق 

ع بداية 
ّ

وق
ُ

»بريكست« الم

العام الحالي، ومن ورائه 

القانون الدولي، وفق 

اعتراف الطرفين. وفيما 

ج يوريس جونسون 
ّ

يرو

كات هذا 
ّ

لكون محر

القانون مرتبطة بالحفاظ 

على تماسك أراضي بلاده، 

ق 
ّ
يرى آخرون أنها تتعل

بمآرب سياسية

يزن كلش

حلم العودة إلى سوريا بات كابوساً 
ــــوريـــــن  ــــسـ الـ آلاف  الـــــــــى  ــة  ــبــ ــنــــســ ــالــ بــ
كــــابــــوسٌ  الــــنــــازحــــن.  أو  المـــغـــتـــربـــن 
ــادر عــن  ــ ــــصـ ــرار الـ ــ ــقـ ــ اســـتـــجـــدّ بـــعـــد الـ
الحكومة في 8 تموز/ يوليو الماضي، 
والـــــذي يــتــضــمّــن بــنــدَيــن أســاســيــن: 
يــوجِــب الأوّل على المــواطــن الــســوري 
فــي حكمه تصريف 100 دولار  ومَــن 
أميركي أو ما يعادلها بعملة أجنبية 
يقبل بــهــا المــصــرف المـــركـــزي، حصراً 
إلـــى الــلــيــرات الــســوريــة، وفــقــا لنشرة 
أســعــار صـــرف الــجــمــارك والــطــيــران، 
لدى دخول هؤلاء الأراضي السورية. 
الثامنة  دون  هــم  مَــن  الثاني  ويعفي 
عشرة أو سائقي السيارات العمومية 

والشاحنات.
القرار إلى أحكام قانون  يستند هذا 
الرقم 23 لعام 2002  النقد الأساسي 
وتعديلاته، وإلى المرسوم الرقم 302 
والــقــاضــي  وتـــعـــديـــاتـــه   2016 لـــعـــام 
برئاسة  السورية  الحكومة  بتكليف 
عــمــاد خميس، إضــافــة إلــى المــرســوم 

ــران/  ــزيــ حــ  11 الــــصــــادر   143 ــم  ــرقــ الــ
ـــق بـــإعـــفـــاء 

ّ
ــل ــتـــعـ ــي، المـ ــ ــاضـ ــ ــيـــو المـ يـــونـ

خــمــيــس وتــكــلــيــف حـــســـن عـــرنـــوس 
ــة، إضـــــافـــــة إلــــى  ــومــ ــكــ ــحــ بــــرئــــاســــة الــ
اقتراح وزير المالية السابق بموجب 
ــة مــجــلــس  ــاســ كـــتـــاب وجـــهـــه إلـــــى رئــ
الــوزراء ورقمه 335 )3 تموز/ يوليو 
القرار  أن يبدأ تنفيذ  المــاضــي(، على 
اعــتــبــاراً مــن آب/ أغــســطــس. تــســاوق 
نــفــاذ الـــقـــرار مـــع اعـــتـــراضـــات أبــداهــا 
الــســوريــون الــذيــن اعــتــبــروه مخالفاً 
لــلــمــادة 38 مـــن الـــدســـتـــور، حــتــى إن 
البعض ذهــب إلــى الــقــول إنــه صــادر 
عـــن حــكــومــة ســتــكــون قـــد دخــلــت في 
 

ّ
يحق ولا  الأعــمــال،  تصريف  مرحلة 

لها إصدار قرارات مماثلة.

... لا دستوري؟
ٌ
دستوري

شرعت »الأخــبــار« فــي بحث جوانب 
ــــي اتــــصــــال مــــع عــضــو  ــيـــة؛ وفــ الـــقـــضـ
مجلس الشعب والمستشار الرئاسي 
السابق، جورج جبور، أكّد الأخير أن 
ــــول الــحــكــومــة مــرحــلــة تصريف  »دخـ
القرار، لكنه  الأعمال يُضعف من أثر 

لا يــلــغــيــه«، مــعــتــبــراً أن »هــــذا الــقــرار 
لــم يكن لــه لــزوم بالشكل الــذي صدر 
أن يقتصر على  كــان يمكن  إذ  فــيــه«، 
ــن لهم إقــامــة فــي دولٍ 

َ
»فـــرض رســم لم

مــعــيّــنــة، أو فــي قــــارّات يــحــدّدهــا مثل 
أمـــيـــركـــا وأفـــريـــقـــيـــا وأوروبـــــــــا، وكـــان 
لبنان  في  العمّال  يستثني  أن  يمكن 
عــلــى  ــــخــــذ 

ُّ
ات ــه  ــ أنـ  

ّ
إل ــــوار،  ــــجـ الـ ودول 

عــجــل، ونــتــج عـــن تطبيقه إشــكــالات 
إنسانية كانت سوريا في غنى عنها، 
إضــافــة إلــى البلبلة الــتــي أثــارهــا في 
خذ 

ّ
ت

ُ
الشارع في شأن الكيفيّة التي ت

بها القرارات«.
مــــــن جــــهــــتــــه، أفــــــــــاد عــــضــــو مــجــلــس 
الـــشـــعـــب، عـــبـــد الـــرحـــمـــن الــجــعــفــري، 
التنفيذية  »للسلطة  بــأن  »الأخــبــار«، 
ــرار بــنــاءً  ــقــ  فـــي اتـــخـــاذ هــــذا الــ

ّ
الـــحـــق

على مــا أشير إليه مــن أحــكــام ذكــرت 
 أنــه لا يعتبره 

ّ
فــي بــدايــة الــقــرار«، إل

صــحــيــحــا. وتـــابـــع: »الـــنـــاس اعــتــقــدت 
ــقـــرار فــيــه مــخــالــفــة لــلــدســتــور،  بـــأن الـ
الدستوري  الفقه  إلى  بالعودة  ولكن 
أنــه لا يوجد مخالفة كونهم  وجــدنــا 
يــــقــــومــــون بـــتـــصـــريـــف المــــبــــلــــغ، ولــــم 

ن علق عند الحدود
َ

هناك م

لأنه لا يستطيع العودة إلى

لبنان ولا الدخول إلى سوريا

عين أن القرار مخالف 
ّ
يرى العديد من القانونيين والمشر

لغى )من الويب(
ُ
ل أو ي

ّ
 أن يعد

ّ
لأحكام الدستور، ولا بد

يواجه رئيس 

الحكومة انتقادات 

كثيرة في الداخل 

وليس فقط من 

الاتحاد الأوروبي

)أ ف ب(

المــدنــي، كــونــه يــلــزم مــالــك السلعة أو 
المال المنقول )الــدولار( ببيعه للدولة 
يعتبر  مــا  عليه،  هــي  تفرضه  بسعر 
التعاقد  لــإرادة يبطل  إكراهاً معيباً 
بحسب المادة 128 من القانون المدني، 
العقد  مات نظرية 

ّ
وهــذه إحــدى مسل

آلية تطبيق  أن   عــن 
ً
المــعــروفــة، فضلا

القرار بمنع دخول الدولة يعتبر قيداً 
التنقل ودخــول  واضــحــا على حــريــة 
البلاد التي نصت عليها المادة 38 من 
الدستور«. وعن الأحكام التي أصدر 
إلــيــهــا، لفت الشعّال  الــقــرار اســتــنــاداً 
ــام هــــي قـــانـــون  ــ ــكـ ــ ــــذه »الأحـ ــــى أن هـ إلـ
ــاســـي ومـــراســـيـــم تسمية  الــنــقــد الأسـ
ــوزارة ورئــيــســهــا. وبــالــرجــوع إلــى  ــ الــ
قانون النقد الأساسي الرقم 23 لعام 
2002، فإنه لا يوجد نصّ صريح أو 
شبه صــريــح يــخــوّل مجلس الـــوزراء 

خاذ مثل هذا القرار«.
ّ
ات

من جهة أخــرى، قــال مصدر قانوني 
ــر اســــمــــه، إن  ــ ــدم ذكـ ــ ــل عـ ـ

ّ
ــلـــع، فـــض ـ

ّ
مـــط

الــــقــــرار أنـــه  ــذا  ــ »أول مــخــالــفــة فــــي هـ
وضــع قاعدة عامة مــجــرّدة، واعتدى 
ــتــــصــــاص الــســلــطــة  عــــلــــى مــــجــــال اخــ
السلطة  »مهمة  إن  إذ  التشريعية«، 
ــــع لــــوائــــح تــنــفــيــذيــة  الــتــنــفــيــذيــة وضـ
الثاني  »التجاوز  أن  وأضــاف  فقط«. 
ــراد  ــ ــــأفـ ــة الــــخــــاصــــة لـ ــيـ ــكـ ــلـ ــالمـ كـــــــان بـ
ــق المــــبــــدأ الــــدســــتــــوري  ــ المــــصــــونــــة وفــ
الــــعــــام، حــتــى إن المــــــادة 15 مـــن بــاب 
الحقوق والحريات )الملكية الخاصة 
وهذه  مصونة،  والجماعية(  الملكية 
حقوق ثابتة للإنسان وهو لا يحتاج 
ــن أجـــــل إيــــجــــادهــــا«.  ــور مــ ــتــ إلـــــى دســ
وخــتــم المـــصـــدر بــأنــه »لا ضــريــبــة أو 
السلطة  إلا بقانون يصدر عــن  رســم 

التشريعية«.

عالقون على الحدود

يحلم  عمّار،  العشريني،  الشاب  كــان 
بالعودة الــى ديــاره في ســوريــا، لكن 
حلمه ســرعــان مــا تــبــدّد مــع انتظاره 
الــســوريــة.   - اللبنانية  الــحــدود  عــنــد 
الـــدخـــول إلــــى وطـــنـــه، إلا أنــــه لا  أراد 
كتب  لــيــصــرّفــهــا.  دولار   100 يــمــلــك 

في  فــي منشور على صفحته  عــمّــار 
معي،  مــا  دولار   100« »فــايــســبــوك«: 
ــــوت لأنـــــــه لا يــمــكــن  ــفـ ــ ــريــــب مـــــا بـ ــهــ تــ
نحن  تهريباً،  منزله  يدخل  أن  لأحــد 
ــنــــا«،  أرضــ الأرض  وهــــــذه  ســــوريــــون 
ــه بــالــنــصّ الـــدســـتـــوري الآتـــي:  ــقـ وأرفـ
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــتـــــــور الــ »دســـــ
والثلاثون،  الثامنة  المـــادة  الــســوريــة، 

الــبــاب الــثــانــي »الــحــقــوق والــحــريــات 
يــجــوز  لا  أولًا:  الـــقـــانـــون«:  وســــيــــادة 
إبــعــاد المـــواطـــن عــن الــوطــن أو منعه 
مـــن الــــدخــــول إلـــيـــه. ثـــانـــيـــا: لا يــجــوز 
تسليم المواطن إلى أي جهة أجنبية. 
التنقل   فــي 

ُ
الــحــق ثالثاً: لكل مــواطــنٍ 

فــي أراضـــي الــدولــة أو مــغــادرتــهــا إلا 
إذا مــنــع مــن ذلـــك بــقــرار مــن الــقــضــاء 
المختص أو النيابة العامة أو تنفيذا 

لقوانين الصحة والسلامة العامة«.
المغتربين،  من  وغيره  عمار،  وطالب 
 إن »معظم 

ً
بـــأن يــعــدّل الـــقـــرار، قــائــا

ــنــــان( يــعــمــلــون  ــبــ الــــســــوريــــن )فــــــي لــ

ــــي مـــقـــدورهـــم  ــيــــس فـ كـــمـــيـــاومـــن ولــ
التصريف«. وفي هذا السياق، يقول 
ــال إن »مـــن  ــعّــ ــشــ المــــحــــامــــي عـــــــارف الــ
الصعب جداً التشبّث بالقرار«، داعياً 
إلـــى ضــــرورة »عــقــلــنــتــه«، ليستهدف 
الميسورين، ولا سيما  المغتربين  فئة 
أن قــــراراً كــهــذا مــن شــأنــه أن »يعرقل 
الدخول إلــى الــدولــة، والــذي يجب أن 
يتمّ بسهولة ويــســر، مــن دون إجــراء 
ــبــــات أن  ــــدود لإثــ ــــحـ مـــعـــامـــلـــة عـــلـــى الـ
الــداخــل عامل عـــادي، وليس مغترباً 
ميسوراً«. وعن فرضية تعديل القرار 
ليشمل فقط غير المقيمين في سوريا، 
بــنّ الــشــعّــال أن »الأمـــر يجب عرضه 
ــانـــون مــلــزم  عــلــى المــــشــــرّع لإصــــــدار قـ
يـــراعـــي فــيــه حـــريـــة الــتــنــقــل والمــلــكــيــة 
الــحــدود،  العالقون على  أمــا  أيــضــا«. 
مِــــن الـــذيـــن لا يــســتــطــيــعــون الـــعـــودة 
إلـــى لــبــنــان أو الـــدخـــول إلـــى ســوريــا، 
بــســبــب عــــدم حــيــازتــهــم المـــئـــة دولار، 
ضيف، 

ُ
وانتهاء إقاماتهم في البلد الم

ــان مــن المفترض  أكـــد الــشــعّــال أنـــه »كـ
الــســمــاح لــلــفــرد بــدخــول الـــدولـــة وأن 
ــرارات  قـ بحقه ضــبــط مخالفة  ــم 

ّ
يــنــظ

إلــى القضاء فيعاقب  إداريـــة، ويحال 
ــكــــديــــريــــة كــــالــــغــــرامــــة أو  بـــعـــقـــوبـــة تــ
الــحــبــس مـــن يــــوم إلــــى 10 أيــــام وفــق 
لا  العقوبات«،  قانون  من   756 المــادة 

أن يبقى عالقاً على الحدود.

يــــأخــــذوا مـــن المــــواطــــن ضــريــبــة على 
ــواطـــــن لــم  ــإن المـــ ــ ــــول، وبــــذلــــك فــ ــــدخــ الــ
ــل قـــام  يـــدفـــع شــيــئــا لـــــدى دخــــولــــه، بــ
بــتــصــريــف المــبــلــغ وأخــــذ فـــي المــقــابــل 
أن  الجعفري  واعتبر  ذاتــهــا«.  القيمة 

التي  هــي  الــتــصــريــف(  )قيمة  القيمة 
أوجــدت الخلاف، بالنظر إلى الفارق 
بـــن ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي وســعــر 
ــرى،  الـــســـوق الــــســــوداء. مـــن جــهــة أخــ
أكّـــد الــجــعــفــري أن المعنيين أكــــدوا له 

ولزملائه أن »القرار سيُلغى«.
ـــي والـــــخـــــبـــــيـــــر الــــقــــانــــونــــي  ــامـــ ــ ــحــ ــ المــ
ــعّـــال، مـــأ صــفــحــتــه على  ــارف الـــشـ ــ عـ
»فـــايـــســـبـــوك« بــتــفــاصــيــل كــثــيــرة عن 
القرار. وقال في حديث إلى »الأخبار« 

إنــــــــه »فــــــــي حــــــــال عـــــدنـــــا إلــــــــى الـــفـــقـــه 
ــإن الـــقـــرار يــعــتــدي على  الــقــانــونــي، فـ
أحــــد عــنــاصــر حـــق المــلــكــيــة المــصــون 
دســـتـــوريـــا، وهــــو عــنــصــر )الــتــصــرف 
ــادة 768 مــن القانون  بــالمــال( وفــق المـ
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الماضي، أكتوبر  الأول/  في تشرين  عليه جونسون  فاوض 
َ
ت الــذي  الشمالية،  إيرلندا   بروتوكول 

 مع بروكسل هو جزء من اتفاقية الانسحاب )أطلق عليها البعض »صفقة الطلاق«( من الاتحاد
الجمركية للاتحاد، القواعد  الشمالية تطبيق  إيرلندا  البروتوكول، ستواصل   الأوروبــي. بموجب 
 واتباع قواعده في شأن معايير المنتجات )المعروفة باسم السوق الموحّدة للسلع(. وهذا سيجعل
 عمليات فحص البضائع القادمة من إيرلندا الشمالية )دولة خارج التكتل( إلى جمهورية إيرلندا
تلك باع 

ّ
ات المتحدة عن  المملكة  بقية  المقابل، ستتوقف  في  التكتل( غير ضــروريــة.   )إحــدى دول 

بات الاتحاد الأوروبي،
ّ
 القواعد بعد 31 كانون الأول/ ديسمبر، ما يعني أنه من أجل الامتثال لمتطل

 ستكون هناك حاجة لبعض الفحوصات على سلع معيّنة تدخل إلى إيرلندا الشمالية من بريطانيا
 العظمى )إنكلترا واسكتلندا وويلز(، الأمر الذي سيؤدّي إلى إنشاء حدود تنظيمية وجمركية في

.البحر الإيرلندي

الحدود على  بعدما شوهدت جثتها  عاماً(،   17( إبراهيم  زينب  انتشرت قصة  أسبوعين،   قبل 
 السورية - اللبنانية، وتمّ نقلها من قبل عناصر الدفاع المدني إلى مستشفى الياس الهراوي في
 زحلة. ولا تزال أسباب وفاتها مجهولة، إذ ذكرت معلومات صحافية أنها »توفيت عندما حاولت
 العودة إلى لبنان إثر عدم قدرتها على دخول سوريا بسبب المئة دولار التي لم تكن في حوزتها«.
 تواصلت »الأخبار« مع مصادر في الدفاع المدني لمعرفة سبب الوفاة، لتؤكد المعلومات أن زينب
س،

ّ
دد ووزنها حوالى 150 كيلوغراماً، وعندما صعدت الجبل لم تستطع التنف

ُ
 كانت »مريضة غ

يت على الفور، حتى إن عائلتها التي كانت معها، لم تستطع فعل أي شيء لإنقاذها
ّ
.«وتوف

ما هو بروتوكول إيرلندا الشمالية؟

ة العملة الصعبة
ّ

زينب ابراهيم... ضحي
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إعلان عن إعادة مناقصة عمومية 
الثانية عشرة ظهراً من  الساعة  تمام  في 
فــيــه 2020/10/21  الـــواقـــع  الاربـــعـــاء  يـــوم 
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان 
مناقصة عمومية بطريقة الظرف المختوم 
عائدة لـ«تنفيذ تمديدات ودراسة وتنفيذ 
بلدة  فــي  وخـــزانـــات  تنقية وضـــخ  محطة 
الشروط  لدفتر  وفقاً  فتري قضاء جبيل« 
الــخــاص المــوضــوع لهذه الغاية وذلــك في 
المكتب الرئيسي الكائن في شــارع سامي 

الصلح - ملك الشدراوي - بيروت. 
ــــب الاشـــــــتـــــــراك فـــــي هــــذه  ــــرغـ يـــمـــكـــن لمـــــن يـ
ــة الإطـــــــــــاع والـــــحـــــصـــــول عــلــى  ــاقــــصــ ــنــ المــ
ــرة الــصــفــقــات  ــدائـ ــال بـ هــــذا الــدفــتــر الاتـــصـ
مــن   - الأول  ــابــــق  الــــطــ ــــي  فـ ــات  ــريــ ــتــ ــشــ والمــ
مــركــز المــؤســســة الــكــائــن فــي وادي خطار 
قلب يسوع  قــرب مستشفى   - الحازمية   -
فــي  يــــدفــــع  /500.000/ل.ل.  مـــبـــلـــغ  لــــقــــاء 
الى  إيصال يضم  لقاء  المؤسسة  صندوق 
العرض، ويعفى من دفع هذا المبلغ كل من 

سبق وسدده. 
تــقــدم الـــعـــروض بــالــيــد الـــى قــلــم المــؤســســة 
الساعة  اقصاها  في مهلة  الــرابــع  الطابق 
الــثــانــيــة عــشــرة مــن آخـــر يـــوم عــمــل يسبق 
موعد اجراء المناقصة ويرفض كل عرض 

يصل بعد هذا الموعد. 
رئيس مجلس الادارة 
المدير العام 
المهندس جان جبران
التكليف 907

إعلان خاص لتلزيم أعمال التنظيف في بعض 

المكاتب والمراكز الجمركية 
التابعة للإدارة المركزية بطريقة استدراج 

عروض
في تمام الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء 
الثالث عشر من شهر تشرين  الواقع فيه 
ــجــري 

ُ
الاول مـــن الـــعـــام ألــفــن وعــشــريــن، ت

مـــديـــريـــة الـــجـــمـــارك الـــعـــامـــة فــــي مــركــزهــا 
الــعــربــي - ساحة  البنك  فــي بناية  الــكــائــن 
رياض الصلح - شارع المصارف - الطابق 
الــســابــع - مــكــتــب رئـــيـــس دائـــــرة الـــشـــؤون 
المــالــيــة، إســـتـــدراج عـــروض خـــاص لتلزيم 
أعمال التنظيف في بعض المكاتب والمراكز 

الجمركية التابعة للإدارة المركزية. 
ل.ل.   /1.500.000/ مبلغ  المــؤقــت:  التأمين 
فقط مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.
تــــقــــدم الــــــعــــــروض وفـــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر 
ــروط الـــخـــاص الـــــذي يــمــكــن الاطــــاع  ــشــ الــ
والحصول عليه من دائرة الشؤون المالية 

- مديرية الجمارك العامة.
ــرة  ــدائــ ــــروض الـــــى الــ ــعـ ــ يـــجـــب أن تـــصـــل الـ
الثانية عــشــرة من  الــســاعــة  المــذكــورة قبل 
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم. 
بيروت في 15 أيلول 2020
مدير الجمارك العامة بالإنابة
ريمون الخوري
التكليف 908

إعلان من أمانة السجل العقاري في جبيل 
طــلــب تــوفــيــق جــرجــي الــحــويــك أحـــد ورثــة 
المــرحــوم جرجي روفــايــل الحويك بصفته 
ــايــــل  ــم روفــ ــيــ ــراهــ أحــــــد ورثـــــــة المـــــرحـــــوم إبــ
ــويـــك اصـــــــدار ســـنـــد تــمــلــيــك بـــــدل عــن  الـــحـ

مــــن مــنــطــقــة  الـــعـــقـــار 2161  ضــــائــــع عـــلـــى 
عمشيت العقارية قضاء جبيل. 

للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب جـــان مــــارون يــونــس لمــورثــه جــوزف 
مـــــارون يــونــس ســنــد تــمــلــيــك بــــدل ضــائــع 

للعقار 587 رشميا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طـــلـــب شــكــيــب فــــــؤاد عـــبـــد الـــخـــالـــق وكــيــل 
مــنــصــور فـــــؤاد ابــــي حــســن لمــوكــلــه فـــؤاد 
ــنـــدي تــمــلــيــك بـــدل  ــــي حـــســـن سـ حـــســـن ابـ

ضائع للعقارين 508 و1150 الغابون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

وكيل  خليل  مصطفى  محمد  عــلــي  طــلــب 
حــســن يــاســر رعـــد لمــوكــلــتــه جــنــان محمد 
ــدل ضــائــع  ــدات تــمــلــيــك بــ ــنـ ــزيـــن سـ عــلــي الـ
 14  ،13  ،12  ،11  ،10  ،6  ،4  /4222 للعقار 

عرمون. 

للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب ايلا علي نجم الدين المفوض من بنك 
لبنان والمهجر ش.م.ل. شهادة تأمين بدل 

ضائع للعقار 1782/10 القبة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــيــــاس مـــيـــشـــال صــلــيــبــي بــصــفــتــه  طـــلـــب الــ
الشخصية سند تمليك بدل ضائع للعقار 

4337 عين داره. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان مناقصة 
تــعــلــن مــســتــشــفــى تــبــنــن الـــحـــكـــومـــي عــن 
ــزوم  إجـــــــراء مـــنـــاقـــصـــة عـــمـــومـــيـــة ثـــانـــيـــة لــ

معدات ومستلزمات قسم الكورونا: 

 1Mobile X-Ray 

 2 PCR Machine 

 3Automated Extractor 

 4Patient Monitor 

 5Echography Machine 

 6ECG Machine 

 7Electrical Syringe 

 8Negative Pressure System 

 9Washing Machine 

 10Dryer Machine 

 11Wheel Chairs 

 أعمال ألمنيوم12 

ــر مـــهـــلـــة لـــتـــقـــديـــم الـــــعـــــروض الـــســـاعـــة  ــ آخــ
الثانية عشر من تاريخ 2020/09/23 على 
 2020/09/24 بتاريخ  العروض  تفض  أن 
ــرة فـــــــي مـــبـــنـــى  ــ ــشــ ــ ــة عــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـــــســـــاعـــــة الـ

المستشفى. 
رئيس مجلس الإدارة 
د. محمد علي حمادي 

وثيقة تبليغ 
صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في 

بيروت 
الرئيس: نسيب ايليا 

رقم الاستئناف: 471/2007 
ــاد ونــــهــــاد يــقــظــان  ــمــ ــالــــب الـــتـــبـــلـــيـــغ: عــ طــ

وكيلهما المحامي عبد الكريم عيتاني 
المــطــلــوب تــبــلــيــغــهــا: نــديــم جــمــيــل صــوايــا 

ومحمود علي الهنداوي 
جلسة  مــوعــد  تبليغها:  المــطــلــوب  الأوراق 

2020/10/28
فيقتضي حضوركم بالذات أو من يمثلكم 
قــانــونــا بــمــوجــب ســنــد مـــصـــدق لاســتــام 
الأوراق وإلا تسري المهل القانونية بحقكم 
مــن تــاريــخ النشر والــلــصــق ســنــداً للمادة 

409 أ.م.م. 
رئيس القلم 
مرسال شديد

الـــواردة أسماؤهم من  العمال  غــادر 
مــمــن يجدهم  الـــرجـــاء  مــكــان عملهم 

التصال على الرقم  70766733
1-Khokan Pathan - بنغلادشي

2-Amjad Mohamad Yassine - سوداني 
3- Sheran Barak - بنغلادشي
4-Ashraful Islam -بنغلادشي

5-Bashir Miah-بنغلادشي 
6-Shahanoor - بتغلادشي

7-Mohamad Sleiman Nourein Adam - سوداني 
8-Mohammed Abdul Quayum - بنغلادشي

◄ مبوب ►

◄ خرج ولم يعد ►

الخميس  17  أيلول  2020  العدد  4150الخميس  17  أيلول  2020  العدد  4150

كلمات متقاطعة

1- من مدن الإسلام التاريخية في جمهورية داغستان الروسية  – 2- عاصمة أسيوية 
– سلاسل جبال بركانية في أميركا الجنوبية – 3- عاصمة أوروبية – سحب العجلة 
– لحم غير مطبوخ – 4- مدينة فرنسية سياحية – نوع من نبات التبغ – 5- من أدوات 
التفجير – شخصية أساسية في  الروايات البوليسية للكاتبة أغاتا كريستي – 6- 
الرقيق من الشِعر أو الثوب – للإستفهام – 7- أدام النظر إليه بسكون الطرف – أزلي 
وسرمدي – 8- نوع من أنــواع الليمون – يعترض على الكلام – 9- مقياس مساحة 
– إستأصل العضو المصاب في الجسم – من الألوان – 10- كاتب وفيلسوف سوري 

مستشار الملكة زنوبيا أعدمه الأمبراطور أوريليانس – نوتة موسيقية

أفقيا

1- رتبة دينية رفيعة – منخل الطحين - 2- مصائب عظيمة – جزيرة مرجانية في 
أوقيانيا عاصمتها يارن – 3- مدينة في وسط إنكلترا ومركز هام لصهر المعادن 
– 4- أحــرف متشابهة – ضجر وسئم – ضــرب بالعصا بشكل متتابع – 5- حرف 
نصب – جمهورية من جزر الأنتيل الكبرى – 6- قميص أو ثوب واسع – دق الجرس 
– 7- صانع تمثال الحرية عند مدخل مرفأ نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية 
 الذباب – ضمير متصل – يودّ – 9- عاصمة إسكتلندا – تبذر الأرض – 10- 

ّ
– 8- طن

علم النفس بالأجنبية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عاقر – هوندا – 2- أقصّ – هم – قمح – 3- نسرين – بيرم – 4- سمّان – أحب – 5- لقبّهم – رع – 
6- تبصّ – عدديّ – 7- منجل – واتو – 8- وب – شن – اي – 9- عنب – آر – نيّة – 10- عمر الخيّام

أفقيا

 – بعل – 
ّ
 – جب – 5- هن

ّ
1- عانسات – ع ع ع – 2- أقسم – بم – نمّ – 3- قصر الصنوبر – 4- ينق

ال – 6- هم – أهد – شرخ – 7- بحمدون – 8- نقيب – يا – نا – 9- دمّر – تايم – 10- أحمد عدوية

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3547شروط اللعبة
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روائي فلسطيني )1948-2014( كتب المقالات الأدبية وشارك في إخراج 
المسرحيات وكان له تجربة في فرقة مسرح الزيتون. تولى رئاسة تحرير 

مجلة » وعد » حتى وفاته 
1+8+7+2+3 = قصص شعرية طويلة ■ 11+4+5+6 = جوابكم ■ 10+9 

= بئر عميقة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

بغداد ــ الأخبار

قـــبـــل أيـــــــام، أصــــــدر رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــكــاظــمــي، قــراراً  الــعــراقــي، مصطفى 
ــــن الــــوجــــوه  ــدد مـ قـــضـــى بـــتـــعـــيـــن عــــ
والــشــخــصــيــات فـــي »بــعــض المــواقــع 
ــي مـــؤســـســـات  ــ ــة فــ ــ ــمّـ ــ ــهـ ــ الإداريــــــــــــــة المـ
ــاء فـــي الــبــيــان  ــا جــ الــــدولــــة«، وفــــق مـ
الـــــــصـــــــادر عــــــن مـــكـــتـــبـــه الإعــــــامــــــي. 
وكـــــان مـــن أبـــــرز تــلــك المــــواقــــع، الــتــي 
تــشــيــر الــتــســريــبــات إلـــى أنــهــا بلغت 
15 مــوقــعــا: مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
ــيـــل شـــؤون  )مــصــطــفــى غـــالـــب(، ووكـ
العمليات لجهاز المخابرات الوطني 
)خالد العبيدي، وزير دفاع سابق(، 
وأمــــــــن الــــعــــاصــــمــــة بـــــغـــــداد )مـــنـــهـــل 
ــيــــس هــيــئــة الــحــج  الـــحـــبـــوبـــي(، ورئــ
قيادي  المسعودي،  )سامي  والعمرة 

بارز في »تحالف الفتح«(.
الكثير  التغييرات سخط  أثــارت تلك 
من القوى السياسية المتعارضة التي 
وحّدت على رفضها، إذ اتفق زعيم 

َ
ت

»الــتــيّــار الـــصـــدري« مــقــتــدى الــصــدر، 
وزعــــيــــم »تـــحـــالـــف الـــفـــتـــح« )الــــقــــوى 
هــادي  الشعبي«(  »الحشد  لـ المــؤيّــدة 
ــتـــــاف دولــــة  ــ الــــعــــامــــري، وزعــــيــــم »ائـ
ــــرون،  الـــقـــانـــون« نــــوري المــالــكــي، وآخـ
ــار واحـــــــد بــوجــهــهــا  ــعــ عـــلـــى رفــــــع شــ
ــم،  ــهـ ــرأيـ بـ لـــلـــمـــحـــاصـــصـــة«.  ــو: »لا  ــ هــ

كـــــرّس الــكــاظــمــي فـــي قــــــراره الأخــيــر 
ــــات الـــعـــراق  ، بـ

ً
 مـــقـــيـــتـــة

ً
»مـــحـــاصـــصـــة

مُلزماً بالخروج من عباءتها«. وإلى 
أبعد من ذلك ذهب الصدر بالقول إن 
»أمله قد خاب« إزاء الحكومة، داعياً 
ــرون« )المـــدعـــومـــة  ــائــ ــوّاب »كــتــلــة ســ ــ نــ
 

ّ
مــنــه( إلــى »الــتــبــرّؤ فـــوراً« منها، وإل

»تبرّأ هو منهم«. في المقابل، وصف 
ــردود  مــقــرّبــون مـــن الــكــاظــمــي تــلــك الــ
بــأنــهــا »حــمــلــة ممنهجة هــادفــة إلــى 
إســقــاطــه«، فــي وقــت ربطها بعضهم 
الإيــرانــيــة  المــالــكــي للعاصمة  بــزيــارة 
طهران، ولقائه عدداً من مسؤوليها، 
ــوّابــــة أن المـــالـــكـــي وآخــــريــــن من  مـــن بــ
ــيـــادات »الــفــتــح« يــحــاولــون انــتــزاع  قـ
غطاء إيراني لتحرّك يقود في نهاية 
المطاف إلى إسقاط حكومة الكاظمي، 
ــشـــــارع أو عــــن طــريــق  عــــن طــــريــــق الـــ
الــوزراء  رئيس  أمّــا مصادر  البرلمان. 
فتعتبر، في حديثها إلى »الأخبار«، 
ــيـــرة  الأخـ الــهــجــمــة  وراء  الـــســـبـــب  أن 
على الرجل رفضه منح قوى »البيت 
ــن مــنــاصــب  ــده مــ ــريــ ــا تــ الـــشـــيـــعـــي« مــ
ومــــواقــــع. والـــجـــديـــر ذكــــــره، هـــنـــا، أن 
ي عادل 

ّ
 حصل إبّان تول

ً
كباشاً مماثلا

ــوزراء، عندما  ــ عبد المــهــدي رئــاســة الـ
بمنصب  الــظــفــر  »الـــصـــدريـــون«  أراد 
وأراد  المــــــــركــــــــزي،  الــــبــــنــــك  مــــحــــافــــظ 
»الــحــكــمــة« الـــحـــصـــول عــلــى منصب 

ــع »الــقــانــون« إلى 
ّ
أمــن بــغــداد، وتــطــل

بــعــض المــواقــع والـــدرجـــات الــخــاصــة، 
فيما سعى »الفتح« إلى انتزاع أكبر 
عــدد ممكن مــن المناصب والــدرجــات 

الخاصة أيضاً.
ــوجّــهــة 

ُ
وفـــي ردّه عــلــى الاتــهــامــات الم

إلــيــه، أصـــدر الــكــاظــمــي بــيــانــا اعتبر 
فيه أن التغييرات »جاءت منسجمة 

مــع  وقــــانــــونــــي...  إداري  ــاق  ــيـ سـ مــــع 
ــرة  ــبـ ــخـ ــة والـ ــزاهــ ــنــ ــل الــ ــامـ ــعـ الأخـــــــذ بـ
ــتـــوازن الــوطــنــي«، داعــيــا  وضــمــان الـ
ــل الــــســــيــــاســــيــــة إلـــــــــى تـــقـــديـــم  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـ
معلومات محدّدة حول اتهامها إيّاه 
 :

ً
ــاف مــتــســائــا بــالمــحــاصــصــة. وأضــــ

قــد  الـــســـيـــاســـيـــة  ــقــــوى  الــ كـــانـــت  »إذا 
التغييرات،  براءتها من هذه  أعلنت 
فـــكـــيـــف تـــتـــهـــم )رئــــــاســــــة الــــــــــــوزراء( 
بــــــــأن الــــتــــغــــيــــيــــرات )الــــــتــــــي جــــــاءت 
ــتــــمــــدت عـــلـــى المـــحـــاصـــصـــة  ــا( اعــ ــهــ بــ
ــرحــت تــســاؤلات 

ُ
الــحــزبــيــة؟«. هــنــا، ط

دارت  التي  المفاوضات  حول حقيقة 
بـــن الــكــاظــمــي والـــقـــوى الــســيــاســيــة 
تحدّثت  حــن  فــي  التعيينات،  حــول 
مـــصـــادر مــقــرّبــة مـــن رئــيــس الــــوزراء 
ــن أن »حـــلـــقـــة ضـــيّـــقـــة جــــــدّاً كــانــت  عــ
ــيــــة الــــتــــوزيــــع،  ــلـــى آلــ ـــــــــاعٍ عـ

ّ
ــلـــى اط عـ

وهـــذه الحلقة لا يــتــجــاوز عــددهــا 5 
أشخاص«.

وفيما يعتبر البعض أزمة التعيينات 
فاتحة مرحلة المواجهة بين الكاظمي 
والــــقــــوى »الــشــيــعــيــة« تـــحـــديـــداً، بما 
يــجــعــل مــصــيــر الــحــكــومــة ورئــيــســهــا 
الآتية  المــعــلــومــات  المــحــكّ، تشي  على 
من دوائر القرار الأميركية والإيرانية 
على السواء بأن الغطاء لم يرفع إلى 
ــوزراء، خصوصاً  ــ ــ الـ رئــيــس  عـــن  الآن 
أن لا بديل منه حالياً. حتى الاتحاد 
الأوروبــــي يــراقــب عــن كثب مجريات 
الساحة العراقية، وهو على »اقتناع 
الحالية  الحكومة  ســقــوط  بــأن  تـــام« 
المجهول،  إلــى  سريعاً  المــضــيّ  يعني 
 
ً
ــا الأمــــــر الــــــذي قــــد يــســتــدعــي »تـــدخـ

سريعاً« لسدّ أيّ فراغٍ قد يقع.

الكاظمي والأحزاب:

التعيينات أولى شرارات المواجهة؟

رحت تساؤلات 
ُ

ط

بشأن حقيقة 

المفاوضات التي دارت 

بخصوص التعيينات

دفعت القرارات

الأخيرة التي اتخذها 

الكاظمي  مصطفى 

إلى اصطفاف خصومه 

جميعاً في خندق 

واحد، بعد اتهامهم 

إياه بتكريس مبدأ 

المقيتة«  »المحاصصة 

في التعيينات، في 

وقت ترفض فيه 

مصادر رئيس الوزراء 

تلك الاتهامات، معتبرة 

أن التعيينات جاءت 

على أساس »النزاهة 

ة« والكفاء

العراق

اتفق الصدر 

والعامري 

والمالكي، 

وآخرون، على 

رفع شعار »لا 

للمحاصصة« 

)أ ف ب(

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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الــحــراك، وعـــادت معه  منذ أن استجدَّ 
ــن.  ــراكِ مـــع قــــوى الأمــ ــحــ اشــتــبــاكــات الــ
زجاج نوافذ المبنى، وزجــاجُ واجهات 
ع أكــوامــا   الــتــجــاريــة فــيــه، مجمَّ

ّ
المــحــال

أكواماً على الرصيف.
تِحَ في جدارِ صحنه 

ُ
الجامع العمري، ف

 على مبنى مقر 
ُّ

يُــطــل الــشــمــالــي، بـــابٌ 
الشائك،  الشريط  البلدية. وتــمَّ تدعيم 
بحلقات مضافة، بين الجامع العمري 
الكبير، وجــامــع الأمــيــر عــســاف، حيث 
المــنــفــذ الـــوحـــيـــد إلــــى ســـاحـــة الــنــجــمــة 

رة، والمقفلة، والمعزولة.
َّ
المزن

2 ــــ تــزنــيــر ســاحــة الــنــجــمــة، وإقــفــالــهــا 
وعزلها

الــتــكــرار فــي هــذه المسألة  يبدو بعض 
النجمة،  إلــى ساحة  المنافذ  ضــروريــا. 
ــا الـــشـــعـــاعـــيـــة، مــقــفــلــة  ــهــ بـــكـــل شــــوارعــ

بإحكام، منذ أشهر.
ومنذ أشهر أيضاً، والاشتباكات مع 
قـــوى الأمـــن حــولــهــا، يــتــكــرر. وحـــاول 
بعض نــاسِ الحراك المستجدّ أخيراً، 
ــات إلــــــى الـــســـاحـــة،  ــ ــوابـ ــ ــبـ ــ ــام الـ ــتــــحــ اقــ
فــاضــطــروا إلـــى الــتــراجــع، أمـــام قــوى 
ــق 

ُّ
الأمــــــن. كــمــا حـــــاول بــعــضــهــم تــســل

الــــجــــدران الــخــرســانــيــة الـــتـــي تحمي 
المنافذ إلى الساحة، فتراجعوا أيضاً. 
 ،

ٌ
، مقتطعة

ٌ
ـــرة، مــعــزولــة

َّ
الــســاحــة مـــزن

من أحشاء المدينة، ومن قلبها. فيها 
السلطة  رمــز  الــنــواب،  مبنى مجلس 
عقد 

ُ
التشريعية، الفارغ. فالجلسات ت

الـــيـــوم فـــي قــصــر الأونـــســـكـــو. وفــيــهــا 
أيضاً.  الفارغة  اب  النوَّ مكاتب  مبنى 
ابــــة وزارة  ــد مـــداخـــلـــهـــا، بــــوَّ ــ عـــنـــد أحـ
كنيستين  إلــى  المدخل  وفيها  المالية. 

رئيستين.
حاضرٌ  اليوم،  المدينةِ  قلبِ  قلبُ،  إنها 
بــذاتــه، ولا وزن لــه فــي حــيــاة المــديــنــة. 
فــيــه مــشــهــدُ احــتــفــالٍ جــنــائــزيّ يــومــيّ، 
 المدينةِ التي تحتضر.

ُ
طه صورة تتوسَّ

IV ـــ ساحة الشهداء، ومحيطها 

1 ـــ ساحة الشهداء ومحيطها.
الانــــفــــجــــار   .2020 آب   9 فـــــي  الأحــــــــد 
ة المــدخــل الــغــربــي  الــنــكــبــة، ضـــرب بــقــوَّ
قبالة  الشمالي،  أسفلها  في  للساحة، 
 ،

ً
ليلا اليومي  المخبأ  الكتائب«،  »بيت 

لمجموعات الحراك. 
انــفــجــار  ــان  كــ  .2020 آب   9 فـــي  ــد  ــ الأحـ
فــنــدق  ق 

َّ
ــز ــ ــ مـ قــــد  فــــي 4 آب،  ــثــــاثــــاء  الــ

له، 
َ

ــر غلافه وكل مداخ »لــوغــراي«. ودمَّ
واقتلع تجهيزات المقهى – المطعم فيه. 
يه الشرقية والشمالية: 

َ
م واجهت

َّ
وحط

الـــــزجـــــاج، والألــــومــــنــــيــــوم، والأســــقــــف 
ــزة الإنــــــــــارة، وأقــنــيــة  ــ ــهـ ــ ــة، وأجـ ــقـ ـ

َّ
ــل ــعـ المـ

ــاولات،  ــ ــطــ ــ ــيـــف، والــ ــيـ ــكـ ــتـ ــهـــوئـــة والـ ــتـ الـ
ــواض  ــ ــ ــــي، والــــســــتــــائــــر، وأحـ ــــراسـ ــكـ ــ والـ
ـــة،   الــســتــائــر الـــخـــارجـــيَّ

ّ
الــــزهــــور، وكـــــل

الحطام،  مداخله.  وعند  المبنى،  حــول 
والــركــام، ناتج عــن هــذه الــغــزوة، طمر 
الــركــامُ في المدخل الرئيس.  الأرصــفــة. 
ـــمِـــرَت 

ُ
ــامُ  فـــي المــقــهــى المـــطـــعـــم. ط ــ ــركـ ــ الـ

وغادرتها  زة،  المميَّ  
ُ
الجميلة المــجــالاتُ 

 مظاهر الحياة. ماتت. الموت أكيد، 
ّ

كل
فـــي أجـــــزاء مـــن الـــفـــنـــدق. وفــــي أجــزائــه 

الأخرى، غيبوبة طويلة.
في المقابل، يوم الأحد في 2 آب، مبنى 

جــريــدة »الــنــهــار«، كـــان يعمل بشكل 
طــبــيــعــي. فــجــريــدة »الـــنـــهـــار« تــصــدر 
يــــوم الإثـــنـــن، وطــاقــمــهــا الــتــحــريــريّ 
ــرورة،  ــالـــضـ بـ يــعــمــل  ــــان  كـ والإداريّ، 

كالمعتاد.
اختلف الأمــر كلياً، يــوم الأحــد فــي 9 
الــنــكــبــة،  الانـــفـــجـــار  2020. ضــــرب  آب 
ــه لــلــمــرفــأ،  ــ ــواجـ ــ مـــبـــنـــى »الــــنــــهــــار« المـ
ــة، قــبــالــة فــنــدق 

َّ
ـــر زاويـــتـــه المــلــتــف فـــدمَّ

الواجهة  أما  »لوغراي«. دمّرها كلياً. 
مــار  فــالــدَّ للمرفأ،  المــواجــهــة  الرئيسة 
فيها كارثيّ. والمبنى بكامله، بحاجةٍ 
إلى إعــادة إعمار جذرية، ليعود إلى 
الــعــمــل كــالمــعــتــاد. الــحــيــاة فــي ساحة 
الشهداء شبه عادية. حركة السيارات 
ــارع  ــ مـــنـــتـــظـــمـــة. الــــصــــاعــــدة نـــحـــو شـ
والنازلة من طريق  الــخــوري.  بشارة 
الـــشـــام، نــحــو أســفــل الــســاحــة. عـــادت 
الــخــيــم إلـــى وســـط الــســاحــة. جمهرة 
ــاء بــيــروت«  ــنـ غــفــيــرة عــنــد خــيــمــة »أبـ
ع العنب، والبطيخ، وفواكه 

ّ
التي توز

أخــــــــــرى. فـــــي الــــخــــلــــف خــــيــــمٌ أخـــــــرى، 
ع المـــــاءَ الــــبــــارد، والــســانــدويــش. 

ّ
ــوز ــ ــ

ُ
ت

ع طعاماً 
ّ
تــوز وخيم أخــرى مختبئة، 

بالنظر  اكتفيت  أقترب.  لم  مطبوخاً. 
ــراكُ  ــ ــه حـ ــ ــلـــت مــــكــــرراً، إنـ ــعـــد. وقـ عــــن بـ
ل إلى  الظهيرةِ الهادئ، الذي سيتحوَّ

حراكٍ عنيفٍ، عند المساء.

 أفـــرادٌ 
ُ
2 ــــ الــرصــيــف عــريــض، والمــشــاة

والسير صعوداً 
ــــاض  ــة ريـ ــاحــ الالــــتــــفــــاف بــــاتــــجــــاه ســ
ــاحٌ، وســـهـــل. ســــرت بين  ــتــ الـــصـــلـــح، مــ
لت كما في مرات  أكوام الزجاج. تساءَ
ــيّــد هــذا المبنى 

ُ
عــديــدة سابقة، لمــن ش

ة طوابق،  المتقن. مبنى سكنيّ من عدَّ
رسمه المعمار الياباني الشهير أراتا 
ــــى جــانــب  ــــي، يـــنـــتـــصـــبُ إلــ ــــوزاكـ ــسـ ــ إيـ
الــضــريــح، قبالة نصب الــشــهــداء. من 
ــزون الــذيــن  ـ ــيَّ ــمـ ــنـــاس المـ ــم هـــــؤلاء الـ هـ
الــفــريــد؟  من  سيسكنون هــذا المبنى 
ســيــســكــن، إلـــى جــانــب الــضــريــح؟ من 
سيسكن، مع نصب الشهداء؟ المبنى 
فارغ اليوم. كل الواجهات الزجاجية 
رها الانفجار  في طابقه الأرضــي، دمَّ
الــنــكــبــة. أكــــوام الــزجــاج تــســدُّ مدخله 
المفتوح شرقاً وغرباً. سرت صعوداً. 
ـــة مـــن الــشــبــان تــجــلــسُ عــلــى درجِ 

َّ
قـــل

ــة  ـــد الأمـــــــن. فــــي الــــزاويــ ــع مـــحـــمَّ ــامـ جـ
في  لِعَتْ. 

ُ
اقت ــة  دهــريَّ  

ٌ
شجرة قبالتهم 

الــطــريــق إلــى ســاحــة ريـــاض الصلح، 
اللعازارية يمتد قبالة كنيسة  مبنى 
مـــار جــرجــس لــلــمــوارنــة، وقـــد ضربه 
فلم  النكبة في كل طوابقه،  الانفجار 

يعد في نوافذه زجاج.
من  مجموعة  هاجمته  أســبــوع  مــنــذ 
 

ّ
ــــات المـــحـــال ــهـ ــ ــروا واجـ ــســ الـــــحـــــراك. كــ

ــلــــوا المـــبـــنـــى.  ــتــ ــهـــا. احــ ــلـ الــــتــــجــــاريــــة كـ
اقــتــحــمــوا مــقــر وزارتــــــن فــيــه، وزارة 
ــمــوا 

َّ
الــبــيــئــة. حــط الاقــتــصــاد، ووزارة 

الـــوزارتـــن، ورمــوهــا عبر  محتويات 
الوثائق. وتقول  الشبابيك، وأحرقوا 
بعض مجموعات الحراك، إن احتلال 
ــرات الــــدولــــة، أمــــر مــهــم بـــدلالاتـــه.  مـــقـ
فهو يرمز إلــى سقوط الدولة في يد 
حمت، 

ُ
اقت وزارات  ثــاث  المنتفضين. 

الطاقة، البيئة والاقتصاد. 

وجعل الأفق في المدينة، أسودَ فاحماً.

المستحدث،  إدريس،  باب  ــــ شارع   II

مقفل

1 ـ شـــــارع بــــاب إدريــــــس المــســتــحــدث، 
مــقــفــل بــــدواع أمــنــيــة. وشــــارع ويــغــان، 
عند برج داماك قبالة »الهولداي إن«، 

هو ممرّي الإلزامي. 
الأحد في 9 آب 2020، تركتُ برجَيْ بنك 
إلى  هتُ  المتوسط خلفي، وتوجَّ البحر 
أول شــــارع بــــاب إدريـــــس المــســتــحــدث، 
لأكمل طريقي إلى قلب المدينة. وجدت 
، بــجــانــب »كــنــيــســة مــار 

ً
الـــشـــارع مــقــفــا

 على 
ُّ

الياس بطينا«، بدواع أمنية. يدل
ذلك، وجودُ عنصرٍ من الأمن الداخليّ، 
يـــحـــرس الإقــــفــــال، مــانــعــا أي اخـــتـــراق 
ــي. ســـرت نحو  ــ ــل. عـــدت أدراجــ

ّ
أو تــســل

ع 
ُ
التقاط عند  البحر.  باتجاه  الشمال 

ــــــرج  ــان، يــنــتــصــب »بـ ــ ــغـ ــ مــــع شـــــــارع ويـ
ــاك« أمـــامـــي، وخــلــفــه شــمــالًا أبـــراج  ــ دامـ
»ســولــيــديــر«. »هــرتــزوغ ودومــــورون«، 
في »أسطح بيروت«، وريكاردو بوفيل 
في »البرج البلاتيني«، وإلى جانبه في 
واجــهــة شـــارع ويــغــان، أبــــراج نــورمــان 

فوستر الثلاثة، »ثري بيروت«. 
ــا. ســأمــشــي  ــ ــحـ ــ أصــــبــــح مــــســــاري واضـ
ــو ومــبــنــى  ــاركــ ــتــ ــاه مـــجـــمّـــع ســ ــجــ ــاتــ بــ
ـــة ومـــبـــنـــى جــــريــــدة »الـــنـــهـــار«،  الـــبـــلـــديَّ
قبالته فندق »لــوغــراي«. هناك ساحة 
الـــبـــرج، قـــلـــبُ، قــلــبِ المــديــنــة. الانــفــجــارُ 
، لاعبٌ رئيس في الشارع. أبراج 

ُ
النكبة

نورمن فوستر، أصابها دمار واضح. 
الأبــراج  تربط  التي  الزجاجية  العُلب 
ـــرة هـــي الأخــــــرى. عــمّــال  الـــثـــاثـــة، مـــدمَّ
ر. لم تعد الأبراج  باشروا إصلاح المدمَّ
 
ً
قبيحة قامعة فقط، بل أصبحت عارية
أيـــضـــا. وعُـــريُـــهـــا قــبــيــح. فــهــي هــزيــلــة 
الساقين. سيّئة الارتباط بالأرض التي 
تقوم عليها. لا منطق لوجودها، وهي 
 هذا التبذير 

ّ
فارغة مهجورة. لمــاذا كل

بالمال، وبالجهد، وبالوقت؟
 

ُّ
بــمــحــاذاة الــرصــيــف حــيــث أمــشــي، كــل
الــدكــاكــن فــارغــة مــنــذ بــنــيــانــهــا. وهــي 
الــزجــاجــيــة  الـــواجـــهـــات  مـــدمـــرة  الآن، 
السميكة، المغروسة في أرض الأمكنة. 
انفجر  أن بركاناً  ، وأنــت تمشي، 

ّ
تــظــن

لم يعد لرياض الصلح علاقة بشارعه 
ــارع ريـــاض الــصــلــح«. لــقــد أصبح  »شــ
ــوم، يــخــتــصــرُ وظــيــفــتــه،  ــيــ ــارعُ الــ ــ ــــشـ الـ
ــارع المـــــصـــــارف«. كـــانـــت الــســاحــة  ــ ــ »شـ
ثة، فسيحة. انتصب تمثال رياض 

َّ
مثل

 من مكانه، 
َّ

الصلح في وسطها، وأطل
ثــم كان  الــشــارع، وعلى الساحة.  على 
الإعــــمــــار، فـــي مــنــتــصــف تــســعــيــنــيــات 
ــارُ  ــمــ ــذا الإعــ ــ ه هـ ــقــــرن المــــاضــــي. شــــــوَّ الــ
ــتْ الإيــســكــوا، بواجهة 

َ
الأمــكــنــة. أضــيــف

ــا الــــجــــنــــوب، غــيــر  ــهـ ـ
ُ
ــت ــهـ ــة وُجـ ــيـ ــاجـ زجـ

مكترثةٍ بوجود الساحة والنصب. ثم 
عِلت أمام الإيسكوا جنوباً، حديقة 

ُ
افت

ــران. وصــــار مبنى  ــبـ جـــبـــران خــلــيــل جـ
الرئيس  المــكــوّن  وحديقته،  الإيــســكــوا 
في المكان، وموضوع اهتمام العاملين 
ابــة. 

َّ
ار، فــضــاعــت الــســاحــة الــجــذ ــزوَّ ــ والــ

غابت. اختفت!

2 ــــ في ذاكرتي، مبنى العسيلي اليوم، 
هو مبنى »سينما الكابتول«  

السينما الأكثر فخامة، والأكثر جمالًا، 
ــقـــرن  فــــي بـــــيـــــروت، فــــي ســـتـــيـــنـــيـــات الـ
فــي مدخلها. نشاهد  نلتقي  المــاضــي. 
الأميركية  فيها،   ،

ً
أهــمــيــة الأفـــام  أكثر 

الـــجـــديـــدة  ــة  ــ ــوجـ ــ أفــــــــام المـ مـــنـــهـــا، أو 
الأوروبــــــــيــــــــة. الــــقــــاعــــة بــــعــــد المــــدخــــل، 
فــســيــحــة، جــمــيــلــة. الـــبـــلـــكـــون واســـــع، 
ومـــتـــدرّج، بــاتــجــاه الــشــاشــة. الشاشة 
بــانــورامــيــة، وعــمــاقــة، ومتقنة. احتل 
المــبــنــى. فسيحاً، عالي  المــدخــل زاويــــة 
الــســقــف، مــضــيــافــا. كـــان المــدخــل مكان 
ـــقـــاء الـــرئـــيـــس فـــي المـــديـــنـــة. نلتقي 

ّ
الـــل

نشكّل  ضيّقة.  اجتماعات  نعقد  فــيــه. 
ــذا الــفــيــلــم أو  مــجــمــوعــات، لــنــشــاهــد هـ
القرن  مــن  السيتنيات  بــدايَــة  فــي  ذاك. 
الماضي، في عهد الرئيس فؤاد شهاب، 
الكابتول« مهرجان  أقيم في »سينما 
ــيٌّ للسينما. وقــد سُــمّــي أســتــاذي  دولـ
ــنــــدس جـــــوزيـــــف نـــــجـــــار، خــــرّيــــج  ــهــ المــ
مـــدرســـة الــبــولــيــتــكــنــيــك فـــي بـــاريـــس، 
ــر الــيــوم، أننا  رئــيــســا لــلــمــهــرجــان. أذكـ
عنا في عصبةٍ صغيرة، وتابعنا  تجمَّ
له إلى آخره. وشاهدنا  المهرجان من أوَّ
ــتــــي عُــــرضــــت فــيــه.  جـــمـــيـــع الأفــــــــام الــ
 التعليقات، 

ّ
وأهــمُّ من ذلك، تابعنا كل

أيــام  ــشــرت فــي الصحف، طيلة 
ُ
ن التي 

المهرجان.

3 ـــــــ فــي ذاكـــرتـــي أيــضــا، مــبــنــى »الــبــان 
الــقــائــم الآن، بــوابــة لشارع  أمــيــركــان«، 
المــصــارف. رســم المبنى »جـــورج ريّــس 
 مكتب جــورج 

َّ
وتــيــو كــنــعــان«. واحــتــل

ريّس مع شريكه الياس الفغالي، روف 
المبنى، المتراجع عن واجهته الشرقية. 
لقد عملت في مكتب جورج ريس لمدة 
سنة ونصف سنة تقريباً. عملنا معاً 
فــــي مــكــتــب جــــــورج ريــــــس، »لـــوســـيـــان 
فاً 

َّ
مكل »لوسيان«،  كــان  وأنــا.  كاسيا«، 

 بــديــع بــولــس، الــتــي بنيت 
ّ

بــرســم فــيــا
فت 

ّ
لاحــقــا، فــي بيت مــري. أمــا أنــا، فكُل

بنيت لاحقاً،  التي  اب،  برسم فيلا كسَّ
فــي غــابــة بــولــونــيــا. الــعــمــل فــي مكتب 
ــان مـــفـــيـــداً، ومــمــتــعــا.  ــ جــــــورج ريّــــــس كـ
فـــهـــو مــــولــــع بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل، تــفــاصــيــل 
للموسيقى،  وعاشق  خاصة،  البنيان 
 
َ
ز جَهَّ ــزة.  المــمــيَّ ة  الكلاسيكيَّ الموسيقى 

في  الموسيقى   
ُّ
يبث بما  مكتبه،  مبنى 

أرجــائــه، طيلة ســاعــات العمل. فهو لا 
أن يعمل في مجال صامت،  يستطيع 
أذكــر  باستمرار.  الموسيقى  تنعشه  لا 
ــيــــاراتــــه المـــوســـيـــقـــيـــة، الــكــاســيــكــيــة  خــ
المزيّنة  الباروك  الصارمة، والموسيقى 
العمل.  أثــنــاء   

ً
أتمتع فعلا أيــضــا. كنت 

لهاندل  »الوترميوزك«  ة  غنائيَّ ر  أتذكَّ
وعذوبتها الراقية.

4 ـــ ماذا في الساحة اليوم؟  
كــانــت الــســاحــة، إلـــى الأمــــس الــقــريــب، 
بالحياة، حول  تنبض  بالناس،  تعجُّ 
نــصــب ريـــــاض الـــصـــلـــح، وفــــي أرجــــاء 
فيها  السيارات  حركة  كانت  الأمكنة. 
لا تــهــدأ. وفـــي الــطــرف الــشــرقــي لمبنى 
ــيـــاة،  ــن الـــحـ ــ الـــعـــســـيـــلـــي، عـــمـــل فــــي زمــ
مــن سينما  فــخــامــة   

ُّ
ــل أقــ ــر  آخـ سينما 

ــيـــر«.  »الـــكـــابـــتـــول«، هـــو  ســيــنــمــا »الأمـ
مــاذا فــي الساحة الــيــوم!؟ أكـــرر. مكان 
ــح أســفــلــتــيٌّ مــقــفــل، لا 

َّ
الــســاحــة، مــســط

حـــيـــاة فـــيـــه. ســقــطــت الـــســـمـــاء فـــوقـــه، 
وغــــرق فـــي عــتــمــة دائـــمـــة. لـــم يستطع 
أحـــد رفـــع الــســمــاء، لــتــضــيء الــشــمــسُ 
ــدداً. لا هــــويــــة لــلــســاحــة  ــ ــجــ ــ المـــــكـــــان مــ
فــي حــالــتــهــا الــحــاضــرة، قــبــل النكبة، 
وبعدها. ولا دور لها في قلب المدينة. 
أحياناً،  الــحــراك  بعض  فيها،  ع  يتجمَّ
يجتازون العتمة، يقفون صفوفاً، أمام 
الأعلى  في  ن.  المحصَّ الشائك  الشريط 
السلطة، ومركز  رمــز  الكبير،  الــســراي 
رئـــاســـة مــجــلــس الـــــــــوزراء. يــشــتــمــون، 
ثــم يــشــتــمــون، ثــم يــشــتــمــون. يــعــودون 
بــعــد هـــذا الـــصـــراخ، إلـــى أمــاكــن أخــرى 
المدينة،  الساحات في  مشابهة. ماتت 
، وهي قلب القلب. 

ً
ساحة النجمة بداية

م المباني  رمَّ
ُ
ثم ساحة الشهداء، حيث ت

اليوم. ولكن من يعيد إليها الحياة؟
 الشائك، في 

ُ
وفي آخر المسار، الشريط

آخر العتمة.
ماتت المدينة
ماتت المدينة

ماتت بيروت.
الأفق أسود قاتم.

قيامة  وثــقــةٍ،  بتفاؤلٍ  ينتظرون،  كــثــرٌ، 
بيروت، الآتية... الآتية.

ما ... بعد عقدين من الزمن... أقول. ربَّ
* معمار لبناني

مبنى العسيلي اليوم، 

هو مبنى »سينما الكابتول«

،
ً
الأكثر فخامة، والأكثر جمالا

في بيروت الستينيات 

أبراج نورمن فوستر، 

لب
ُ

أصابها دمار واضح. الع

الزجاجية التي تربط الأبراج 

رة هي الأخرى
َّ

الثلاثة، مدم

من يقتحم رموز السلطة، عليه أن يقيم 
ســلــطــة بــديــلــة؟ أيـــن الــســلــطــة الــبــديــلــة، 

التي أقامها الحراكُ المنتفض!؟
مـــار جرجس  شـــمـــالًا، واجــهــة كنيسة 
المـــارونـــيّـــة، ومــدخــلــهــا الـــرئـــيـــس، وقــد 
ســـبـــق وذكــــرنــــاهــــا. مـــدخـــل الــكــنــيــســة 
مــن الـــرخـــام الــفــاخــر الــجــمــيــل. أبــيــض، 

بعروق رمادية متشابكة. 
غاب الرخام الجميل. وكل ما نراه، هو 
ونين 

َّ
وبالل غليظة،  بــحــروف  كــتــابــات 

الأحمر والأسود. لا شعارات سياسية، 
ولا برامج. شتائم فقط، بلغةٍ ساقطة 
مخجلة. لغة القاعِ المملوءِ قبحاً. القاع 
الغائر، الــذي لا يليه قــاع. قــاعُ الأفــراد 

الغرقى، في قعرٍ لا مجتمعي.

الصلح،  رياض  ساحة  في  ــــ   V

سقطت السماء على الأرض ظهراً، 

وسكنتها الوحشة والعتمة

1 ـــ سقطت السماء، على أرض الساحة 
الساحة،  فــوق  قة 

َّ
معل الشمس  ظــهــراً. 

لــــــه، ولا حــــــدود.  لــــــون  ــاءٍ لا  ــ ــــضـ فـ ــي  ــ فـ
 الــشــمــس أشــعــتــهــا، فتقف عند 

ُ
تــرسِــل

ــتـــي ســـقـــطـــت. يــمــأ  ــدود الـــســـمـــاء الـ ــ حــ
ــة.  ــاحـ الــــضــــوء الــــســــاطــــع مـــحـــيـــط الـــسـ
الــعــربــي«،  »الــبــنــك  العسيلي«،  »بــنــايــة 
مدخل شــارع المــصــارف، مبنى »البان 
ـــهـــا تـــنـــعـــم بــأشــعــة 

ُّ
أمـــــــيـــــــركـــــــان«...، كـــل

منعشة. وحدها أرض الساحة غارقة 
م نـــحـــو الـــشـــريـــط  ــة. أتـــــقـــــدَّ ــمـ ــتـ ــعـ فــــي الـ
الـــشـــائـــك الــكــثــيــف، يــنــتــصــب الـــســـراي 
الــكــبــيــر أمـــامـــي. مـــقـــرُّ رئـــاســـة مجلس 
ـــن. والـــســـاحـــة حــولــه،  الــــــــوزراء مـــحـــصَّ
وبـــــرج الـــســـاعـــة، وقــــد رســـمـــه المــعــمــار 
ــر، يــوســف  ــ ــوزيـ ــ ، والـــســـيـــاســـي الـ

ّ
الــــفــــذ

ــش، 
ّ
مــي. أفــت بــك أفــتــيــمــوس. أتــابــع تــقــدُّ

ــن نـــصـــب ريــــــــاض الـــصـــلـــح فـــأجـــده  ــ عـ
بصعوبة، وقد ضاع. وهو معزول بين 

الشجرِ، على الرصيف.

فــي المــكــان، ومـــأه مــوتــا. والمـــكـــان، في 
الأصـــــل، لـــم يـــرَ الــحــيــاة مــنــذ ســنــوات. 
ــار ســيّــد.  ــدمــ ــاركـــو، الــ ــتـ ــع سـ فـــي مــجــمَّ
ــرَ طابقه الأرضـــي الأعــلــى، بكل ما  ــ دُمّ
فـــيـــه. وطــــــاول الــــدمــــارُ واجـــهـــة الــبــرج 

الزجاجية، في أماكن متعدّدة.
2 ــ في الجولة الثانية في 9 آب 2020، 
نـــمـــرُّ بــمــنــطــقــة بــــاب ادريــــــس، الـــشـــارع 
التجاري تاريخياً، والذي قتله المبنى 
الرئيس، لـ »بنك عوده«. الشارع هناك 
لـ  الرئيس  المبنى  ــيّــد 

ُ
أن ش مــيــتٌ، منذ 

»بنك عوده«. قلنا هذا في مشاهداتنا 
فـــي الــجــولــة الأولــــــى، الأحــــد فـــي 2 آب 
ل أحداً، ولا 

ّ
2020.  رواق عريض لا يُظل

المــعــمــاريَّ  الــســبــب  ــــدرِك 
ُ
ت أن  تستطيع 

ــــم وجــــــــوده، 
َّ
، الــــــــذي حــــت ــيَّ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــوظـ والـ

 
ُ
الــواجــهــة الــرئــيــس.  بالمبنى  ملصوقاً 
ـــة الـــعـــريـــضـــة، قــبــالــة جـــادة  ــيَّ الـــزجـــاجـ
ـــذفـــت جــزئــيــا إلــــى الـــداخـــل. 

ُ
الــــبــــارك، ق

أعلى  فــي  الجميل  التقليدي  والمــبــنــى 
ــارع، ابـــتـــلـــع واجـــهـــاتـــه الـــفـــارهـــة،  ــ ــــشـ الـ
بخشبها، وزجاجها، فظهرت مجالاته 
على حقيقتها، فارغة، عارية. الشارع 
ــم يُــدْفــن  المــيــت احــتــل أرض المـــكـــان، ولـ
 بالمثل القائل، 

ً
بعدُ، رغم موته. وعملا

 
ُ
تكريم الميت دفنه، قام الانفجار النكبة
بـــهـــذه المـــهـــمـــة، فـــدُفـــن المـــيـــت بــطــبــقــات 

الركام والزجاج.
في الجوار القريب، العاملون في مطعم 
»لـــيـــلـــيـــز«، وفــــي مــطــعــم »لـــوكـــوكـــتـــو«، 
ــون الـــــرصـــــيـــــف، وقــــــــد أزالـــــــــوا  ــفــ ــ

ّ
ــظ ــنــ يــ

والــكــراســي،  والـــطـــاولات،  التجهيزات، 
ــان،  ــكــ ــة المــ ــنــ ــا كــــــان يـــصـــنـــع زيــ ــ وكــــــل مـ
 

َ
ويبعث الحياة فيه. وفي الأسفل، أقفِل

 
َ
مطعم »بلتوس« الشهير. نزع اللوحة
بابه  أمــام  الساحة  التي تحمل اسمه. 
ــة. وخــــلــــف زجـــــاجـــــه الـــعـــريـــض  ــ ــارغــ ــ فــ
واضـــــــح.  فــــــــراغ  الأول،  الــــطــــابــــق  فـــــي 
ـــقـــة، وعـــنـــاصـــر الــزيــنــة 

َّ
الأســــقــــف المـــعـــل

ها. 
ُّ
ــزِعــت كل

ُ
فــيــهــا، وأجــهــزة الإنـــــارة، ن

القيّمون على المطعم، وهــم غير  رحــل 
مطعم  قفل 

ُ
أ قبالته،  بالعودة.  راغبين 

»المتروبول« أيضاً.
الأحد في 9 آب 2020، أمشي وحدي في 
الشوارع الفارغة. لم أصادف فضولياً 
 
ُ
والوحشة ني. 

ُ
تحوط  

ُ
الــوحــدة واحـــداً. 

 في منطقتنا ولماذا نحافظ عليه؟     ]3[
ّ

 التراثي
ّ

ما هو التاريخي

جولة في بيروت... قلب المدينة بعد النكبة
رهيف فياض *

المكحول،  شارع  المسار،  في  ــ   I

وشارع كليمنصو.

1 - مــنــســوب شــــارع المــكــحــول مــرتــفــع. 
ــــوح شـــــــارع بـــلـــس.  ــــوضـ فـــهـــو يـــعـــلـــو بـ
والمـــبـــانـــي المــرتــفــعــة فــيــه، وهــــي قليلة 
ــصــيــبــهــا 

ُ
ـــة، مـــكـــشـــوفـــة، ت

َّ
ــل الــــعــــدد، مـــطـ

من  الآتــيــة  التدمير  مــوجــات  بسهولة 
 
ُ
ــغــيّــر الــنــكــبــة

ُ
الــــشــــرق.  رغــــم ذلــــك، لـــم ت

الــشــارع. وبقيت صــورتــه،  فــي  المشهد 
التي نعرفها الآن،  قــوة الانفجار  رغــم 
على حالها، هادئة أليفة، تزرع الراحة 

والاطمئنان في النفوس.
ة  فها، والكليَّ

ّ
الكنيسة بالزنك الذي يغل

المــلــوّنــة،  بشبابيكها  ــة  الأرثــوذوكــســيَّ
طرفه  فــي  التقليديّ  المبنيّ  والنسيج 
الــشــرقــيّ الــــذي صــمــد، بــمــواد بنيانه 

العتيقة، وبصلابته الإنشائية. 
ر الآن بعد ما يقارب الأسبوعين،  أتذكَّ

ــــأ زجــــــــاج المـــبـــانـــي  أنــــــه رغــــــم ذلــــــــك، مـ
شظاياه  وتــنــاثــرت  الــشــارع،  المرتفعة 
في كل الأمكنة. والاهتزاز الشديد الذي 
ــان للنزول  ضـــرب المــبــانــي، دفـــع الــســكَّ
إلــى الــشــارع، وهــم حــيــرى، يركضون، 
باتجاه عــمــود الــدخــان الأحــمــر، الــذي 
ــا.  لا تـــزال  مـــأ الــســمــاء الــقــريــبــة شـــرقـ
صورة العمود الأحمر هذا، في ذهني، 

إلى الآن.
لم يعرف ناس شــارع المكحول، سبب 
اهــتــزاز بيوتهم. وحــن تبع الاهــتــزاز، 
صوتُ انفجارٍ طاول كل المجالات وكل 
الشوارع في رأس بيروت، لم يستطع 
أحـــــدٌ، مـــن الـــذيـــن غــــصَّ بــهــم الـــشـــارع، 
لـــم يستطع  فـــي 4 آب،  الــثــلــثــاء  مــســاء 
أحــــدٌ فــي تــلــك الــلــحــظــة، تــحــديــد مكان 
ــر الآن، أن  الانــفــجــار. قــال أحــدهــم أتــذكَّ
فــي الانــفــجــار اغــتــيــالًا مـــا. وقـــال آخــر، 
ــة عـــلـــى الـــتـــســـاؤلات  ــ ــابـ ــ ــاولًا الإجـ ــ ــحـ ــ مـ
ــرة، الانــــــفــــــجــــــارُ فــــــي مــحــيــط  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ المـ

مستشفى الجامعة الأميركية، شرقاً.
ــان الأحــــمــــر لا يـــــــزال يــتــصــاعــد  ــ ــدخـ ــ الـ

مخترقاً السماء القريبة شرقاً، أكرر.
في الساعة السادسة والربع، من مساء 
الــثــاثــاء فــي 4 آب 2020، كنت واحــداً 
مــن الــنــاس الــذيــن تــوجّــهــوا جماعات 
إلى شــارع عبد العزيز. اجتازوه، إلى 
الـــشـــارع بــمــحــاذاة المــبــانــي الــجــديــدة، 

ة. لمستشفى الجامعة الأميركيَّ
أمشي الآن في شارع المكحول، الهادئ 
ــازه إلــى  ــتــ ــه. أجــ ــادتــ المــطــمــئــن، عــلــى عــ
د الاقتراب من  شارع عبد العزيز، أتعمَّ

مستشفى الجامعة الأميركية.
ـــــــة. الــــنــــاس  حــــركــــة الـــــســـــيـــــارات عـــــــاديَّ
»ألبينا«،  الأرصــفــة.  على  يــتــســامــرون 
و»مــقــهــى يـــونـــس« المــــجــــاور، يــعــمــان 

بازدحامٍ ظاهر.
لا شكّ في أنه، مساء الثلاثاء في 4 آب 
الأرض،  عــلــى  الــســمــاء  2020، ســقــطــت 
ــنــــاس الـــســـمـــاء.  فـــغـــمـــرتـــهـــا.  الـــتـــقـــط الــ
رفــعــوهــا. إلا أن الأفــــق فــي المــديــنــة، لا 

يزال قاتماً، قاتماً.

2 ـ في الجولة الثانية، في 9 آب 2020، 
كما في الجولة الأولى في 2 آب 2020، 

شارع كليمنصو إلزامي. 
ر  المشهدُ، في الشارعِ المهجورِ، لم يتغيَّ
تطغى.  المعتمة  ــه 

ُ
صــورت النكبة.  بعد 

 
ُ
ـــتُ الــنــســيــج المـــبـــنـــيّ فـــيـــه، وكـــثـــرة

ُ
تـــفـــت

لــت إلــى  المـــجـــالات الـــفـــارغـــةِ، وقـــد تــحــوَّ
مـــواقـــف فــســيــحــة لـــلـــســـيـــارات، يحكي 
الجديد،  مزمنة   

ً
فاقعة  

ً
غربة ذلــك،   

ُّ
كــل

أن الانـــفـــجـــار الــنــكــبــة، أضــــاف الــدمــار 
ــــي تــرســم  ــــى الـــوحـــشـــة المـــقـــيـــمـــة، وهـ إلـ
صورة الشارع. في الشارع قلت، بضع 
بصعوبة  تستمرُّ  ة،  تجاريَّ سات  مؤسَّ
واضــحــة. أضـــاف »الانــفــجــار النكبة«، 

الدمارَ إلى صعوبة الاستمرار هذه.
اد  للسجَّ ـــان »مكتبي«،  دكَّ بــابُ  ــلِــعَ 

ُ
اقــت

ة  لِعَت الواجهة الزجاجيَّ
ُ
العجمي. واقت

للألبسة  »بــيــاف«  لمؤسسة  ــة،  الــشــرقــيَّ
الانفجار  قذفها  الــجــاهــزة.  النسائية 
نــة   الألــبــســة المــلــوَّ

ً
قــة

ّ
إلـــى الـــداخـــل، مــمــز

ــة »نـــــســـــت«،  ــ ــســ ــ ــ ــؤسَّ ــ المـــــتـــــطـــــايـــــرة. ومــ
ــعــة لـــأثـــاث الــخــشــبــي الــفــاخــر، 

ّ
المــصــن

وقذف  واجهاتها،   
َّ

كــل الانفجارُ  م 
َّ
حط

الــهــيــكــل المـــعـــدنـــيّ الــصــلــب، بــزجــاجــه، 
إلـــى الـــداخـــل. وامــتــزج كــل هـــذا الــدمــار 
المزركشة.  وبالأقمشةِ  ن،  المــلــوَّ بالجلد 
وارتاح الهيكل المقذوف بكل صلابته، 

فوق الأثاث الخشبي الأنيق الفاخر.
ــن الـــــــشـــــــارع، فــي  ــ ــزء مــ ــ ــجــ ــ ــي هـــــــذا الــ ــ فــ
التقائه مع شــارع مي  الجانبين، عند 
، مليئاً 

ً
زيــــــادة، كــــان المــشــهــد مــتــفــائــا

الوحشةِ  نقيض  وبالحياة،  بالنشاط 
والعتمة، التي تعمّ معظم الشارع.

بقي  المشهد  الــشــرق،  نحو  السير  فــي 
ــلـــى حــــالــــه، والــــــصــــــورة لــــم تــتــغــيّــر.  عـ
ــفــــجــــار، الـــواجـــهـــة  الـــجـــديـــد بــفــعــل الانــ
الــرئــيــســة، فــي بـــرج شــاهــق، كــائــن في 
ــارع  ــ ــارع فـــرعـــي عـــلـــى يــــســــارك، )شـ ــ شــ
رة بالكامل. في المقابل،  المير عمر( مدمَّ
فـــي الـــشـــارع الــفــرعــي ذاتـــــه، »الـــشـــرق« 
 

ّ
 مـــن كــل

َ
فــــــــرِغ

ُ
لــلــمــنــتــجــات الـــشـــرقـــيـــة، أ

ــالاتُ، الـــرفـــوف فــوق  مــا كـــان فــيــه. المـــجـ
المزركشة،  ة  الخشبيَّ المقاعدُ  دوالــيــب، 
ــهــا مــبــعــثــرة، مــحــطــمــة، 

ُّ
الــــطــــاولات، كــل

فارغة. 
ــا، بـــمـــنـــتـــجـــاتـــه،  ــ ــنـ ــ »الـــــــشـــــــرق« كـــــــان هـ
ــاتــه، وألـــوانـــه. »الـــشـــرق«،  وخــصــوصــيَّ
كــان الــضــوءَ، فــي هــذا المــكــان المختبئ، 
ــاء الانــفــجــار  ــ مـــن مــديــنــة بـــيـــروت. وجـ
إلى  ل 

ّ
وتسل المخابئ،  فاقتحم   ،

ُ
النكبة

 ،
َ
ــم الــعــتــمــة ــاكــــن المـــحـــجـــوبـــة، فــعــمَّ الأمــ

 مشاعري.
َّ

تسكن كل
ـــه وحــــدي، ولا 

ُ
ـــن

ُ
فــي المــحــيــط مــيــتٌ، أدف

رفيق لي، للسير في جنازته. 

الشهداء،  ساحة  إلى  المسار  ــــ   III

عبر الراحل، شارع باب إدريس

1 ـ المــســار إلـــى ســاحــة الــشــهــداء، عبر 
ــواق  ــ ــالـــة أســ ــبـ ــاب إدريــــــــس قـ ــ شـــــــارع بــ
بــــيــــروت، مـــــــروراً بــمــبــنــى مـــقـــر بــلــديــة 
بـــيـــروت. مــنــاخ الــوحــشــةِ الـــذي يسكن 
ازدادت  ـــر.  يـــتـــغـــيَّ ــم  لــ ــاك،  ــنــ هــ ــنـــة  ــكـ الأمـ
 حــضــوراً بــالــدمــار المستجدّ. 

ُ
الــوحــشــة

ابة شارع المصارف  في الأعلى، عند بوَّ
ــحــة، اســـتـــبـــدل المـــســـؤولـــون في 

َّ
المــصــف

ــهــــات  مـــؤســـســـة »مـــــــون بـــــــان« الــــواجــ
ــائـــح المـــعـــدنـــيـــة  ــفـ ــالـــصـ الــــزجــــاجــــيــــة، بـ
 نــهــائــي يـــبـــدو. وفــي 

ٌ
الــســمــيــكــة. إقـــفـــال

ــــارع المــعــرض  الأســـفـــل، عــنــد بـــوابـــة شـ
ــحــة بــدورهــا، 

َّ
– الــلــنــبــي المــقــفــلــة المــصــف

فــي مؤسسة »روش  المــســؤولــون  عمد 
بوبوا« أيضاً، إلى استبدال الواجهات 
الزجاجية بالألواح المعدنية السميكة. 
ــة،  ــلـ ــابـ ــقـ ــــي« المـ ــــشـ ــاتـ ــ فـــــي واجــــــهــــــات »بـ
 الــــزجــــاج أيـــضـــا، بــصــفــائــحِ 

ُ
اســـتـــبـــدال

ــي الــســيــر بين  الـــحـــديـــد الــســمــيــكــة. وفــ
»مـــون بـــان« و»روش بـــوبـــوا«، أكـــوام 
ــنــــيــــوم، مــن  ــام الألــــومــ ــطــ الـــــزجـــــاج، وحــ
ــي 

ّ
مــخــلــفــات الانـــفـــجـــار الـــنـــكـــبـــة، تــغــط

ــم 
َّ
، حــط

ُ
ــة ــبـ ــكـ ــنـ الأرصـــــفـــــة. الانــــفــــجــــار الـ

 الــتــجــاريــة، الــتــي كانت 
ّ

أبــــواب المــحــال
داخلها  فــبــان  ســنــوات.  طيلة  مغلقة، 
معتماً،  عــاريــا،  فــارغــا،  عــلــى حقيقته، 
مــفــزعــا. الإطـــالـــة عــلــى مــقــدّمــة شـــارع 
اللنبي، المستمر حتى آخر الردم، تشي 

بأن الوحشة العامّة، تفترشه أيضاً. 
فـــي الــــزاويــــة حـــيـــث، قـــســـمٌ مـــن واجــهــة 
أســــــــــواق بـــــيـــــروت الأمــــــامــــــيّــــــة، تــشــيــر 
 ،

ُ
 الــواجــهــات الــفــارغــة

ُّ
ــدل ، كــمــا تـ

ٌ
لــوحــة

إلــــى أن ســــوق الـــصـــاغـــة، قـــد رحــــل من 
هناك. بانت زاويــة المبنى وكأنها بلا 
ــــزعَ حــجَــرُهــا الأصــفــر، فبانت 

ُ
أرجــــل. ن

ــوداء هــزيــلــة، وكــأنــهــا لا  ســيــقــانــهــا، ســ
تستطيع، أن تحمل البنيان فوقها. لا 
فها الانفجار النكبة 

َّ
أضرار مؤثرة، خل

بيروت، وخلفه.  بلدية  مقر  مبنى  في 
ــــالات خــــلــــف المــــبــــنــــى مـــوحـــشـــة  ــــجـ ــالمـ ــ فـ

ثقافة وناسثقافة وناس  

عمارة
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لا دخول 

الى ساحة 

النجمة

من سيسكن مبنى إيسوزاكي؟

غاب رياض الصلح عن ساحتهساحة رياض الصلح المعتمة
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زيد حمدان وآخرون

24 ساعة لأجل لبنان

في 25 و26 أيلول )سبتمبر( 
الحالي، يحتضن »معهد العالم 

العربي« في باريس عروضاً 
فنية وثقافية )على المسرح 

أو عبر الفيديو(. تحت عنوان 
»باريس ــ بيروت: 24 ساعة 

لأجل لبنان« )التنظيم بالتعاون 
مع الكاتب والمخرج المسرحي 

الكندي ــ اللبناني وجدي 
معوّض(، تهدف هذه الأنشطة 

إلى جمع التبرّعات لمصلحة 
»صندوق التضامن مع لبنان« 

)حملة أطلقها »المورد الثقافي« 
و»آفاق«( و»ستايشن بيروت«، 

وإلى مواجهة التبعات الكارثية 
لتفجير مرفأ بيروت الشهر 

الماضي. وخلال الحدث، سيكون 
الجمهور على موعد مع أكثر من 
60 فناناً ومثقفاً، من بينهم زيد 

حمدان )1976 ــ الصورة( الذي 
سيقدّم مختارات من »برغر 
بدوي«، شراكته الموسيقية 

مع المغنية السورية لين أديب، 
بالإضافة إلى إنتاج مشترك مع 
التونسية آمال المثلوثي وعرض 

.Hiss Tology مع

تانيا صالح:

يا ريت!

»رغم كل المآسي، أحاول أن 
أبقى إيجابية وأن أرتقي إلى 

صف 
ّ
مستوى »المرونة« التي يت

بها اللبنانيون«. هكذا تعرّف 
الفنانة اللبنانية تانيا صالح 
)الصورة( عن أغنية »يا ريت« 

التي وُلدت أخيراً. وتضيف 
في النص الخاص بإطلاقها: 

»كتبتها خلال فترة الحجر 
الصحي وأنتجتها بواسطة 

الكمبيوتر الخاص بي، خلافاً 
ه 

ّ
للطريقة المعتادة. أعتقد أن

ربما حان الوقت لاستغلال هذا 
الإغلاق واللابتوب للغوص 

في حلم قديم: التحريك«. إلى 
جانب الكتابة، اهتمّت تانيا 

أيضاً بالتلحين وبالرسم 
والأنيمايشن، فيما رافقها زياد 
الحلو على آلة الغيتار، وأنجز 

مايكل بيسكالس هندسة 
الصوت والماسترينغ. العمل 

تعبير عن الرغبة في الهروب 
 ما يجري والتمسّك 

ّ
من كل

بالأمور البسيطة، وعلى رأسها 
»الناس الحلوين اللي بحبن بلا 

سبب«.

ثلاثي دونا خليفة

ليلة ملؤها الجاز

تضرب عازفة الكونترباص 
فة الموسيقية اللبنانية 

ّ
والمؤل

دونا خليفة )دوبل باص 
وغناء ــ الصورة(، اليوم 

الخميس، موعداً مع الجمهور 
في »أونوماتوبيا ــ الملتقى 

الموسيقي« )الأشرفية ــ 
بيروت(، برفقة الموسيقييْ 

رافي ماندليان على الغيتار 
وفؤاد عفرا )درامز(. إلى 

جانب مختارات من أعمال 
دونا الخاصة، يقدّم الثلاثي 

أغنيات ومقطوعات جاز 
شهيرة من الكلاسيكيات 

الراسخة في ذاكرة كثيرين. 
وكما بات معلوماً، يعود ريع 

هذه الأمسية إلى دعم برنامج 
»أونوماتوبيا« الخاص 

بتطوير المهارات الموسيقية.

حفلة ثلاثي دونا خليفة: اليوم 
الخميس ــ الساعة السابعة 

والنصف مساءً ــ »أونوماتوبيا 
ــ الملتقى الموسيقي« )السيوفي ــ 
الأشرفية/ بيروت(. للاستعلام: 

01/398986

ع عشرات الفنانين على تعهّد 
ّ
وق

أطلقته »الحملة الفلسطينية للمقاطعة 
 )PACBI( »الأكاديمية والثقافية
بمقاطعة الأنشطة المدعومة من 

الإمارات بعد توقيعها اتفاق »سلام« 
مع العدو الإسرائيلي. ومن بين 

عين أسماء بارزة في مجالات 
ّ
الموق

السينما والموسيقى والتصوير 
والفنون الأدائية وغيرها، من بينهم 
مي المصري، هاني أبو أسعد، محمد 

وصالح بكري، رشيد قريشي، كاميليا 
جبران، ناي البرغوثي، رشيد قريشي، 

أمل رمسيس، سناء موسى وآخرون.
الفنانون الذين أكدوا التزامهم بالعدالة 

والتغيير المجتمعي التقدمي »بما 
يتماشى مع قِيَمِنا«، شدّدوا على 

تأييدهم »النضال الفلسطيني من أجل 
التحرّر وتقرير المصير وعودة اللاجئين 

هم يتعهّدون 
ّ
إلى ديارهم«. وأضافوا أن

بـ »عدم المشاركة في أي فعّالية يرعاها 
نظام الإمارات أو ترعاها أي شركة أو 

مؤسسة متواطئة في تنفيذ اتفاقية 
التطبيع الإماراتية ــ الإسرائيلية، 

نهي الإمارات تطبيعَها مع 
ُ
حتى ت

إسرائيل وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق 
 تعهّدهم 

ّ
عون أن

ّ
الإنسان«. وأوضح الموق

هذا يأتي »انسجاماً مع البيان الصادر 
عن الأحزاب والنقابات والجمعيات 
مات حقوق الإنسان 

ّ
النسائية ومنظ

الرئيسَة وغيرها في المنطقة العربية 
ضدّ اتفاقية التطبيع بين النظام 

الإماراتي ونظام الاحتلال والفصل 
العنصري الإسرائيلي، وبناءً على 

فهمنا بأن شعب الإمارات الشقيق لم 
يكن له رأي في الاتفاقية وبالكاد يمكنه 

التعبير عن معارضتِه العلنية لها«.
عين كاملة 

ّ
)نص التعهّد وقائمة الموق

على موقعنا(

انون عرب: فلسطين ستبقى البوصلة
ّ
فن

خبر
صورة
و

اليـات مهرجـان الأضـواء الـذي تسـتضيفه برليـن سـنوياً فـي الهـواء الطلـق. هـذا العـام، يسـتمتع 
ّ

لغايـة 20 أيلـول )سـبتمبر( الحالـي، تتواصـل فع

عـا. )جـون 
ّ
الحاضـرون بمـا يزيـد عـن 100 تظاهـرة ضوئيـة فـي أكثـر مـن 86 موقعـا فـي أنحـاء العاصمـة الألمانيـة، علـى مسـاحة 168 كيلومتـراً مرب

ماكدوغـال ـــ أ ف ب(

)سارة قائد ــ البحرين(
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